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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
وإمام المرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعل. 


فتأمل واقع الأمة الإسلامية» وسرّح طرفك أنى شئت في المشرق 
أو في المغرب؛ وستقف على ألوان من الالام والمامى والجراحات. 
وأصناف من الأثقال والاحتياجات التى يعجز القلم عن وصفهاء 
والإحاطة بأبعادها وآثارها. وفي كل عام تستجد ني أراضى المسلمين 
نازلة تجدد الأحزان وتزيد الأعباء» وترقق ما قبلها. وفي كل ليلة 
یسدل الظلام فیها ستاره تتصدع رووس فتام من السلمین من 
الأنين والبكاء والا!؛ اما بسبب الخوف والظلمء أو الجوع والفاقة. 
آو العجز والرض ! 

وأصبح حال بعض دیار السلمین کالعراق وسورية والصومال 
واليمن وبورما وإفريقيا الوسطى .. وغيرها؛ كحال بلنسية التي 
وصفها الشاعر ابن خفاجة الأندلسي بعد أن أحرقها النصارى 


بقوله: 





3a ۰‏ 7ك 
جراحات السلمین وواجب النصرة 


عاثت بساحتك العدی يا دار 
ونتحامحاسنكالبل والنار 
وإذا تردد في جنابك ناظر 
طال اعتبار فيك واستعبار 
أرض تقاذفت الخطوب بأهلها 
وفششضت بخراساالأقدار 
كتبت يد الحدئان في عرصاتما 
لآ آنبت أقت ولا اللسلار هب 
لقد هانت الامت وآصبحت کسرة مهيضة الجتاح» تتظاول 
صغار الدول علی حقوقها؛ وتنتهك حرماتها» وأصبح كثير من 
المسلمين كالأيتام على موائد اللئام! 
إن ئمة حقيقة في غاية الأهمية» فمع كثرة الفتن والنوازل التي 
تعصف بکثیر من دول العام الاسلامي؛ الا آن مقاصد الاخوةه 
ووشانج الترابط» وعلائق التناصر بين السلمین؛ بلغت من 
اضعف حد التبلد وغیر البالاة عند بعضهم» وقد زاد من حدتها 
ضعف الديانة؛ ونقص الوعي» والعجز السياسی؛ والدجل 





() دیوان ابن خفاجة: (ص۳۹4). وانظر: نفح الطیب للمقری: (4/ 4۵6). 


اذا 


112121 اند مد 


من مجاعات» آو حروب. آو فتن» بل إن بعض خواص العلماء 
والدعاة ریا انشغل بقضایاه الشخصية و الحلية انشغالا آنساه کثبرا 


نعم! ثمة آغیار تتمغر وجوههم. وتخفق آفئدتهم. لالام 
المسلمين» ویبذلون جهدهم لنصرتهمی لکنهم قلة بالنسبة خحجم 
الامة! 

لقد نجح الغرب وعملاؤه في تقطيع أوصال العالم الاسلامي 
لل دویلات متباعدة واصیحت الاکثر یات امليف فضلا عن 
الاقلیات الهمشة تعیش في جزر معزولة مقطوعة الصلة ببعضها؛ 
لذا فنحن أحوج ما نكون إلى تجديد معاني الولاء» ومقتضیات 
لنصرة» ولا بد آن نسعی بکل وسيلة من آجل ترسيخ أواصر 
الصلة وإذكاء روح النجدة. 

ورغم أهمية هذا الموضوع إلا أني لم أجد رسالة خاصة فيه» وإن) 
هو كلام مفرق في بطون الكتب» وعدد من الخطب والمحاضرات 
المسجلة» ولذا عقدت العزم على الكتابة فيه مستعيئا بالله؛ حثا 
واستنهاضاً للهمم لنصرة السلمین في كل مكان» ودعوة إلى العمل 
ا لجاد لد يد العون للمستضعفین ومواساة الحتاجین؛ ابتغاء ما عند 





انم 


جراحات المسلمين وواجب النصرة سس سس سس 0۳0 


الله - تعالى - والدار الآخرة. وحرصت أن تكون رسالة مختصرة 
لتسهل قراءتها والاستفادة منهاء وأسميتها: (جراحات المسلمين 
وواجب النصرة). وليس ال هدف تفصيل الحديث عن الام المسلمين 
وأحوالهمء ولا دراسة الحکام الفقهية التفصيلية في مسائل النصرةه 
لکن ادف تضمید هذه امحراحات تحقیقا لعبادة التناصر الواجبة. 

وقد قسمت الرسالة لل خسة فصول: 

الفصل الأول: واجب النصرة. 

الفصل الثاني: معام النصرة الواجبة. 

الفصل الثالث: مناصر ة عصاة السلمین. 

الفصل الرابع: آسباب ضعف التناصر بین امسلمین. 

الفصل اخامس: آمثلة عملية للتناصر بین السلمین. 

نم ختمت الرسالة بخاعة احتوت على بعض التوصیات العملية. 

أسأل الله - عز وجل - أن يجعلنا من أنصار الدين» وأوليائه 
الصالحين. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. 


أحمد بن عبد الرحمن الصويان 


نيا 


alsowayan@albayan.co.uk 
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لأ آولا: النصرة من مقتضيات 
الإيمان بالله. 

نا ثانا : التصيرة من متتصييات 
عميدة الولاء بس المؤمنين. 

0 فالتا : التصرة من لوازم الأخوة بین 
المؤمنين. 


لأ رابغا: التمصير في التناصر سیب 
لحدوث الفعن والفساد . 


خطورة الک و 


التتاصر سنة كونية وواقع 


وم هيوم التصيل الأول: واجب التصرة 


التناصر بين المسلمين واجب عظيم من واجبات الإسلام؛ لا يكمل 
الإسلام إلا به» قال - عز وجل -: «وإن استنصروكم في الذين میک 
النصر إلا على فوم بان وبیٌنهم میداق الله ہما تلان بصی ‏ [الانفال: 
۷۲ وقال - تعالی -: «وما لکم لا تقاتلون في سبیل له والمشتضعفین 
من الرجال والتساء وال لنان اللین بقولرن ربنا اخرجنا من هله الق یة 
الظالم أهلهًا والجعل لنا من لدنك وليّا واجعل لنا من لدنك تصیرا کچ 
[النساء: 0/] . قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ا حرض تعالى عباده 
المؤمنين على الجهاد في سبيله: وعلى السعى فى استنقاذ المستضعفين 
بمكة من الرجال والنساء والصبیان. الت مین بالقام مهاة ”. 
وکم من الستضعفین ی عالنا الاسلامي الذین تعوّق 
اعناقهم آسار الظلم والبغي. وتجتاح دیارهم جحافل الوحشية 
والقهر» فحت اصواتهم وهم يستلصرول إخوانهم المسلمين. پل 
يستصرخونهم طلبا للنجدة والعون! 

فيا الله! متى تجد تلك الصرخات أذنا واعية تستجيب لأمر الله 
- تعالى -» وتنهض لأداء الواجب؟ ! 

قالوا سيف رغ للمحسناء دعتسم 

فقلت: وارحتا قد مات معتصم 





() تفسیر القرآن العظیم: (۲/ ۳۵۸). 
() قاله الشاعر محمود مفلح. دیوان: نها الصحوة: (ص ۹4). 
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SEREN n ۱ ۰‏ 
جراحات السامین وواجب النصرة 


وان لعبادة التناصر بين المسلمين أهمية بالغة للأسباب التالية: 

0 أولا: النصرة من مقتضيات الإيمان بالله: 

قال الله - تعالى -: «إِنْمَا المُؤْمنُونَ إِخْوّة» [الحجرات: .]٠١‏ 

قال الشيخ عبد الرجن السعدی فى تفسير هذه الآية: «هذا 
عقد عقده له بن الومنین أنه إذا وجد من أى شخصن كانه ف 
مشرق الأرض ومغربهاء الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر؛ فإنه أخ للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون 
لأنفسهم. ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم». 

فالنصرة التي تتحدث عنها ليست ادعاءً أو تصنعاء بل هي عمل 
القلب والجوارح» وهي من مقتضيات الإيان المأمور به» وقد عد 
النبي یل الصدقة - وهي نوع من آنواع النصرة بالال - دليلاً على 
صدق الایمان فقال م : (الصدقة برهان) (. 

وبين رسول الله اة أثر الإيهان في تعمیق صلة الومن باخوانه 
المؤمنين. ورعایته شژونهم» فعن سهل بن سعد - رضى الله عَنّْهِ - 
أن رسول الله ل قال: (إن امن من آهل الایمان بمنزلة الرآس 





(TTT) أخر جه : مسج ی کتاب الطهارة. رقم‎ C3 


ا 


اا ا اي لكين الفصل الأول: واجب النصرة 


بن الست پال الومن لأهل الایمان» كما يألم الجسد لما في الرأس)”". 

وتأمل قول النبى لله: (يد المسلمين على من سواهم.ء تتكافاً 
دماژهم وأموالهم. ويخير على السلمین آدناهم ويرد على المسلمين 
آقصاهم). 

وزاد آبو داود: (يرد مشدهم على مضعفهم. ومتسرعهم" على 
قاعدهم). 

قال الإمام الخطابي: (معنی اليك المعاونة و الظاهرة» ادا استنفر وا 
وجب عليهم النفير» وإذا استنجدوا أنجدواء ولم يتخلفواء ول 
يتخاذلو ا)0 . 

والتعبير بالأدنی والاقصی تأکید لتلازم آطر اف الامت واحتو اء 





(۱) آنحر جه: آجمد (۳۷/ ۱۷ ۵) رقم (/77/17/1)؛ وصححه الأرنؤوط لغيره. 

(؟) هكذا في الأصل. وقال فی عون العبود: «متسريهم .. وفي بعض النسخ: 
متسرعهمء بالعين المهملة بعد الراء» قال السيوطي: هو غلطء وقال الخطابي: 
التسری هو الذي تخرج في السریة». عون العبود: (۷/ ۰0۳۰۳ 

(*) أخرجه: ابن ماجة في كتاب الدیات رقم (۲۸۵). وأبو داود فى كتاب 
الجهاد رقم (77/61): وصحه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وصحیح 
سن ان کاود 

(4) معا السئن للخطابي بحاشية مختصر سنن أبي داود: (6/ 6۵۹ وانظر: شرج 
السنة للبغوی: (۱۰/ ۱۷۳). 


۳2 


تج 7/7775 1۳7۳۳ 
جراحات المسلمين وواجب التصرة 


ويحسن ها هنا التنبيه إلى أمر مهمء وهو: أن یم احوال 
المسلمين وأخبارهم في مشارق الأرض ومغاربها ليس ترفا معرفياء 
آو جرد ثقافة دعوية آو سياسية بل ین ينبغي أن يكون ذلك نصرة لله 
لهو وجل رید فیس وبا نموه ویر هل سيم 
ومصاهم. 

ومن ثم فإن نصرة المسلمين ليست تعاطفا عابراء أو حماسا مؤقتاً. 
أو عاطفة غير مقودة بزمام» بل تجب ديانة» وتعمل قربة إلى الله - عز 
وجل -. وإذا أردت أن تعرف أحد مقاييس مقدار الإيهان في قلبك 
فانظر إلى حاله وعمله عند رؤيته ماسي المسلمين وجراحاتهم! ما 
الذي يساورك من شعور؟ ماذا ينبعث لديك من تضحية؟ 

لا ثانيا: النصرة من مقتضيات عقيدة الولاء بين المؤمنين: 

عقد الولاء بين المؤمنين مما تواترت النصوص على تقريره 
وتعاضدت على الأمر به» ومن أهم لوازمه: النصرة والعون, قال 
الحق - تبارك وتعالی -: ظ نما ولک الله سس 
یقیمون الصلاة وَيوْتَونَ الزكاة وَهُمْ 


ژالذین آممُوا الذينَ 
م راکو 2ج وَمَن ول الله 
ورسوله ژالذین آمَنُوا فإنَ حزْبٌ الله “هم العَالبُونَ 4 [الماتدة: هه 55]. 


وقال - سبحانه -۰ : 9وَالمُؤْممُونَ ژالممتات بَعْهُمُمْ أَوْليَء بعض 4 
[التوبة: ۷۱]. 
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O‏ الفصل الاول: واجب النصرة 


فالولي: هو النصير والمعين والحليف"". 

قال البغوي: (أولياء بعض: في الدين واتفاق الكلمة والعون 
والنصرة) . 

وقال ابن کثبر: «آی: یتناصر ون ويتعاضدون»". 


وعقيدة الولاء والبراء ليست متونا تقرأ بلا روح أو عمل. 
آو نصوصا تزین با الجالس والجدر» بل هي عقيدة راسخة. 
تشمر ولاء ونصرة للمژمنین وغيرة على حقوقهم» وقد ثبت عن 
رسو ل الله عَل أنه قال: (أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله» والمعاداة 
في الله» والحب في الله» والبغض ف الله). 


واللافت للنظر آن بعض الاخیار حریص عل تقیق عقيدة 
البراء من الكافرين مع أهميتهاء لكنه يقصر كثيراً في تحقيق شطرها 
المتمم لها: عقيدة الولاء للمؤمنين» ونحو هذا حرص بعض الأخيار 
التسبین لأهل السنة والجماعة على الالتزام بالسنة علماً وعملاً 
والتقصير في الالتزام بالجماعة علا وعملا! 





(0)انظر: لسان العرب. مادة (ولي). 

() تفسیر البغوی: (۳۹۹/۲). 

() تفسیر القرآن العظیم لابن کثبر: (4/ 4 ۱۷). 

(6) آخرجه: الطبراني في الکبیر: (۰)۱۲۵/۳ وحسنه الالبانی في السلسلة 
الصحيحة. رقم (۹۹۸). 





ات 


0 الثا: النصرة من لوازم الأخوة بين المؤمنين: 

الأخوة بين المؤمنين هي الااصر ة الراسخة واللحمة الجامعة 
التي تبني المجتمع المسلمء قال - تعالى -: «إنّما المُؤْمِمُودَ 
إِخْوَةَ) [الحجرات: .]٠١‏ وقال رسول الله يك (وكونوا عباد الله 
اخو انا( وقد شبه النبي اة هذه الاخوة بالبنیان الواحد واحسد 
الواحدء فقال بل : (المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضا. ثم 
شبك بين أصابعه)””. وقال يَلِةِ : (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى)”.وفي لفظ آخر: (المسلمون كرجل واحد» إن 
اشتکی عینه اشتکی کله وان اشتکی رأسه اشتکی کله)*. 

قال النووي: «هذه الا حادیث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين 
يعضهم على بعضء وحثهم على التراحم, والملاطفة والتعاضد في 
غير إثم ولا مكروه)". 





(1) أخرجه: مسلم ني كتاب البر والصلة. رقم (1059). 
() أخرجه: البخاري في كتاب الأدس 


ے0 01 3 که د 
بم وقم (۰۲:)» ومسلم في كتاب البر رقم 
(۳( الخرجه: مسلم في كتاب البر والصلة رقم (۲۵۸۲). 


() شرح صحیح مسلم للنووی: (۱/ ۰)۳۹ 


E 


تلتنن۱۳ ا لفصل الأول: واجب النصرة 


والتعبير بالجسد الواحد والبنيان الواحد؛ لم يكن اعتباطاً» وإنما جاء 

لبيان عمق الصلة بين المسلمين» وشدة تلازم فضایاهم» وقوة ترابط 
همومهم. وتاثر بعضهم ببعض» مها تناءت مهم الدیار» وتباعدت 
بینهم السافات وتعددت مهم اللهجات رات راسم آلوانهم 
واجناسهم» قال الله دعر وجل ت ۵ وان هذه ام متکم ام و احدة وَأنَا 
ریکم فاتقون » [الومنون: ۰]0۲ وقال - سبحانه -: « هذه اَمَك 
مة واحدة نا کم فاغبدون [الأنبياء: 47] . 

والنصرة من لوازم الا خوة بین المؤمنين كا قال رسول الله كلا : 
(المؤمن أخو لمن کف فة کح ويحوطه من ورائه)'. 

ومن مقتضيات ذلك أن يحوط المؤمن أهل أخيه المؤمن بنصرته 
الجهني - رضي الله عنه - أن رسول الله يكل قال: (من جهز غازياً 
فقدغزاء ومن خلف غازیا في أهله فقد غزا)". 

فالنصرة هي الشريان الذي يتدفق بالحياة» فيغذي أطراف الجسد المسلم. 
وينمخ فيه الروح» وبدونها يفقد الجسد حيويته» ويصيبه الترهل والهزال! 





)۱( آخر جه : أبو داود 2 كتاب الادت؛ رقم )6٩۱۸(‏ وصححه الالبانی ف 


(۲) آخر جه: البخاري ف كتاب الجهاد. رقم (TAET)‏ ومسلم في كتاب الجهاد. 
رفم .)١1896(‏ واللفظ له . 
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جراحات المسلمين وواءجب التنصرة وسح سس سه 


وعلى أخلاق التناصر كان النبي اة يربي أصحابه - رضي الله 
عنهم -» فها هو ذا صحابي جليل يقول للنبي 55: يا نبي الله! 
ما آتيتك حتی حلفت أكثر من عددهن - لاصابع يديه - أن لا 
آتيك. ولا آنی دينك وإني كنت امرءا لا أعقل شيئاء إلا ما علمني 
الله ورسوله» وإني أسألك بوجه الله -عز وجل-: بم بعثك ربنا 
إلينا؟ قال: (بالإسلام). قال: وما آيات الإسلام؟ قال: (أن تقول: 
اسلمت وجهي على الله -عر وجل - و تخلیت) وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة» كل مسلم على مسلم حرام» آخوان نصیران. لا یقبل 
الله - عز وجل - من مشرك بعد ما اسلم عملا» آو یفارق الشر کین 
إلى السلمین)۳. فالسلم آخ ونصير لأخيه المسلم. 

وقال رجل لرسول الله يك على من نصرتی؟ فقال رسول الله 
38 (على كل مؤمن) أو قال: (على کل مسلم)۳. 

وقال و : (إن الله - عز وجل - يقول: قد حقت عبتي للذين 
يتحابون من أجلي» وحقت محبتي للذين يتصافون من أجلي وحقت 
محبتي للذين يتزاورون من أجلي وحقت محبتي للذين يتباذلون من 
ج 
)١(‏ يعني: تخليت عن الشرك. 


(۲) آخرجه: النسائي في كتاب ال ز کاةه وصححه الالبانی في 


:)۲۵1۷( صحیح النسائي رقم‎ ١ 
2 ۱ اخر جه: أبو داود في كتاب الدیات‎ (۳( 


۱ رقم (۱۹ 4۵ وابن ماجة نی کتاب الدیات؛ 
رقم (۰)۲۱۸۰ وحسته الألبان فى او سوه اند ساسا 
2 ب يي ات وه سجر ی داود وس این ماجه. 
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هللا المْصل الاأول: واجب النصرة 


آجلی» وحقت حبتي للذین یتناصرون من اجلی)*. 

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عَكلهِ: 
(انصر أخاك ظالما أو مظلوما)» فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا 
کان مظلوماء أقرآيت إن كان ظاكا كيف أنصره؟ قال: (تجوه- أو 
منعه - من الظلم فان ذلك صر 6( 

وقد وعل الله التناصرین في هذه الحياة بنصر تهم ف الدنيا 
والآخرة» قال رسول الله مل : (من نصر آخاه بالغیب؛ نصره الله 
في الدنيا والآخرة)2. 

وإذا استقرت عبادة التناصر في القلب؛ جاء رجع صداها في 
الجوارح: 

ولیس بنافع ضم الأي‌ادي 

ادا ۰ تخل معها القلوب 
0 رابعا: التقصم ی التناصر سبب حدوث الفتن والفساد: 





(۱) آخرجه: مد (۳۲/ ۰۱۸-۱۸۳ رقم (۱۹4۳۸) وصححه الارنژوط. 

(۲) آخرجه: البخاری فی کتاب الاکراه» رقم (1۹0۲). 

() آخرجه: البیهقی فی السنن الکبری: (۱۸/۸). وصححه الالبانی في 
السلسلة الصحيحة رقم (۱۲۱۷). 
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جراحات المسلمين وواجب النصرة سس سس سمس 


الفتنة والفساد في الأمة» قال - تعالى - : « وَالذينَ كفَرُوا بَعْضيم أَوْليَاء 
بَعْض إلا تَفْعَلوهُ تكن 5 ف الأرْض فاد کبیر 6 [الانفال: ۷۳ ]. 

قال الإمام الطبري في تفسسير هذه الآية: «إلا تفعلوا ما أمركم به 
من التعاون والتصرةغلى الدين تكن فتنة في الأرضص)0. 

وقال الإمام ابن كثير: «إن لم تجانبوا الشر کین وتوالوا الومنین 
وإلا وقعت الفتنة في الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمن 
بالكافرين» فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل»"". 

وتأمل أحوال العالم الإسلامي الممزق لترى نتائج وآثار الفتنة 
والفساد اللذين امتدا في شرقه وغربه بسبب ضعف الولاء بين 
المسلمين» واعراضهم عن استنقاذ |خوانهم الستضعفین. وآي فتنة 
وفساد آعظم من استباحة دیار الاسلام وانتهاك حرماته والاعتداء 
على حقوق المنتسبين إليه؟ ! 

والفساد كل الفساد أن ترى لبنات الأمة تتساقط الواحدة تلو 
الأخرى. وتشعر مع ذلك بأنّ هذا لا يعنيك ولا يحرك فيك ساكناً! 

وها نحن ذا نشهد ني عصرنا الحاضر تواطؤ أهل الباطل - من 
الیهود والتصاری والنافقین وغیرهم -وتناصرهم ودعمهم 


)١(‏ تفسير الطبري: ١/١ ٠(‏ غ). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم: (۲/ ۳۳۱). 
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سه المصل الأول: واجب النصرة 


یعضهم عسکریا وسیاسیا رغم باطلهم. ورغم ذلك نبقى وكأن 
الأحداث لا تخصناء يقول الله - تعالی -: والذین کفروا بعضبم 
َْليَاءُ بَعْض » [الأنفال: ۷۳]» وقال - سبحانه وتعالی -: «اوان 
الظالمین بَعْهمَمْ أَوْليَاءُ بَعْض ) [الحائية: ]١14‏ . والمسلمون أولى بهذا 
التناصرء والولاء في حقهم أوجب؛ فم| يجمعهم من الإيمان أعظم 
من العوامل التي تجمع اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب 
الملل والنحل الباطلة! 

0 خامسا: خطورة اخذلان: 

إن التفریط کل التفریط آن یری السلم آخاه السلم في مسغبة فلا 
یطعمه آو فاقة فلا یعطیه آو حاجة فلا یقضیها له» بل خذله ویعر ض 
عنه» أو يقصر فى نصر ته وهو قادر أن ينصره» كيف يكون ذلك وقد 
قال رسول الله ول : (السلم آخو السلم لا یظلمه ولا یسلمه)۲» 
وقال ی ((السلم آخو السلم لا یظلمه ولا مخذله ولا حقره۴! 


والخذل: ترك الإعانة والنصر ة۳. 





O‏ البخاري في كتاب المظالمء رقم (۲46۲)» ومسلم في كتاب البر 
والصلة» رقم (۲۵۸۰). 

() آخرجه: مسلم في کتاب ار والصلت رقم (۲۸۹۱۶4). 

(') شرح صحيح مسلم للنووي: (IY /١7(‏ 
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جراحات السلمین وواجب النصرة ۱ 


قال ابن حجر: (لا یسلمه: آي: لا پترکه مع من بودیه ا 
17 ن ك الظلمء وقد يكون 

سو يوي 
ذلك واجباء وقد يكون مندوبا» بحسب 

و قد نب شعر رآمی وأنا أقرأ وعید النبي 395 لا هل 0 
فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي و4 انه قال 
(أمر بعبد من عباد الله أن يُضرب في قبره مئة جلدة» فلم يزل يسأل 
ویدعو حتی صارت جلدة واحدق فجلد جلدة واحدةء فامتلا قره 
عليه نار فلیا ارتفع عنه قال: علام جلدقوني؟! قالوا: انك صلیت 
صلاة بغیر طهور» ومررت على مظلوم فلم تنصره»". 

وم یتصدع له القلب لا آن یضطر الستضعفون للاستنجاد بالنظیات 
الا مية والارسالیات التنصبریة والبعثات الکنسیة» ویستسلموا 
لشروطها بعد أن لم يجدوا بداً من ذلك وهذا والله من أعظم الخذلان! 

وأي خذلان أعظم من إسلام المسلمين للأعداء المحاربين» أو 
ترکهم لقمة سائغة للمنظیات التنصيرية» أو الإعراض عنهم وهم 
يتاسو الام الجوع» ویتقلبون فوق فراش الرض ؟! 


(۲) آخرجه: الطحاوي في شرح مشکل الثار (۸/ ۰۲۱۲ رقم (۰)۳۱۸۵ وحسنه 
المحقق الا رنزوط وجوّد إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة؛ رقم .)۲۷۷٤(‏ 
وقال: «أورده المنذري في الترغيب برواية أبي الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ؛ 
وأشار إلى تضعيفف ففاته هذا المصدر العزيز بالسند الجيد». 
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۳ المْصل الاول: واچب النصرة 


ومن الحزن حقا آن يستجدي بعض السلمین النکوبین النصرة 
والغوث من ٍخوانهم» فلا مجدون جوابا؛ وکثیر من السلمین یسمع 
ذلك ولا يبالى به» ویعرض عنه! 

ورغم مرارة الخذلان وأثره النفسي البالغ على الستضعفین؛ الا أنه 
ف الحقيقة لا يضر إلا صاحبه» فعن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله 
عنهها - عن رسول الله كَكِ قال: (لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر 
الله لا یضرهم من خذشم ولا من خالفهم. حتی يأي آمر الّه وهم 
على ذلك)*. ونحوه حدیث ثوبان - رضی الله عنه - عن رسول الله 
يلي قال: (لا تزال طائفة من آمتی ظاهرین عی احقء لا یضرهم من 
خذطم» حتی يأي آمر له وهم کذلك)". 

وقد يكون ثمة بعض الناس لا يستطيع نصرة |خوانه لاي 
سبب من الأسبابء أو أنه يتثاقل عن ذلك مهانة وعجزاء فیقوده 
الشيطان إلى ما هو آشد. وهو تخذیل غیره» وتثبیطهم عن النصرة؛ 
وهذه شعبة من آخس خصال المنافقين - أجارنا الله جیعا - قال 
اله - تعالى -: فد له الق سکم وَالقائلين لإخوانهم هلم 
ينا ولا ينون اس الا قلیلا» [الاحزاب: ۱۸] وقال - سبحانه 





() آخرجه: البخاری فی کتاب الناقب رقم (۳4۱ ومسلم ی کتاب 
الامارقی رقم (۲ 4۳). 
() آخرجه: مسلم في کتاب الامارة» رقم (4۹۳۸). 
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جراحات المسلمين ووااحب اا لنصرة كم 


مه ره EEE OU aC‏ ° ت الله انبعَاتَم' 

وتعالی -: ولو آرادوا الخروج لعدوا له عدة ولکن یم e‏ 
Em E on iat Ê ED E ar cs E‏ . ١اد‏ 1 
فنبطهم وقیل قمنوانع القاجدیق نز لو رجو فیکم ما زادوکم إل 
خبالا روا خلالکم نکم الفثنة فیک ماعون لهم والله علي 
بالظالمین 4 [التوبة: 67 4۷]. فهولاء النافقون یعوقون و خذلون 
ویصرفون الناس عن نصرة |خوانهم. 

وآسالیب التخذیل وصوره العاصرة کثبرة جدا» مجمعها رغبة 
الخذلین ی صد السلمین عن معا الأمور. 

لا سادسا: التناصر سنّة كونية وواقع بشری: 

المتأمل 2 وافع الناس مسلمهم وكافرهم يرى تناصر الا شاه 
والنظائر والأقربين, حتى وإن كانوا غير مسلمین. وواقع العال 
المعاصر يشهد على تناصر أقوام لا خلاق لهم واتحاد دول لا يربط 
الإسلام بينها. بل تجمعها المصالح. أفلا يكون المسلمون أولى من 
غیرهم بالنصرة والترابط و التعاضد» وهم يرجون من اللّه ما لا 
يرجو غیرهم؟! 

بل إن واقع الحياة يؤكد تناصر غير العقلاء, فالحيوانات والطیور 
جتمع وینتص بعضها لبعض» ویدافع بعضها عن بعض. ویتحدون 
على مصا مهم ومعاشهمء آفیکون غیر العقلاء أوفر حظاً من العتقللاء 
في التناصر والتعاضد والمدافعة؟ ! 
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تا العلم الأول: من الأزمة الی الفرصة 
ل المعلم الثانی: السارعه الی النصرة. 
[] العلم الثالث: النصرة واجب الجمیع. 
تا العلم الرابع: النصرة الشامله. 

7] العلم الخامس: النصرة الا علامیة. 
ل العلم السادس: فقه الاولویات. 

ل] العلم السابع: الاغاثة من الأولویات. 
[] العلم الثامن: جراحاتنا من فوتنا. 


0 العلم التاسع: استثمار العاطفة. 





EERSTE ETT ERN‏ المْصل الثاني: معالم النْصرة الواجبه 


0 المعلم الأول: من الأزمة إلى الفرصة: 
الأزمات التي تتصاعد في بلاد المسلمين» ليست شرا محضاء بل 
قد تحمل في ثنایاها خیرا كثيراء وهذا من معالم اختلاط الخير بالشر 
ى هذه الحياة؛ فالأزمة يمكن أن تتحول إلى فرصة إذا أحسنا إدارتهاء 
وقراءتها بوعي؛ فمن الفرص التي يمكن استثارها في ظل الأزمات: 
)١‏ الأزمات فرصة لتعزيز معان شرعية مهمة» والتربية 
بالأحداث لا أثر كبير في ترسيخ القيم» فحصول الأزمة 
فرصة لتذكير الأمة بالعودة الصادقة إلى الله - عز وجل - 
وحسن الصلة به» واللجوء إليه. فالذنوب من أسباب تنزل 
العقوبة والابتلاء» والتوبة سبب لتنزل الرحمة والفرج. 
قال الله - تعالى -: ظِوَمَا أُصَابَكم من مُصيبّة فَبِمَا كَسَبَتْ 
يديك وَيَعْمُو عن كفير» [الشورى: ٠‏ "1]» وقال سبحانه: 
از ما آضایشکم مُصِيبَةٌ قذ أَصَبْمْ مَعْليِهَا قله آق هذا قل هو 
من عند أَنفُسكم إِنَّ الله على كل شَيِء قديرٌ 4 [آل عمران: 
۵ وقال - تعالى -: لاما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله 
وَمَا أَصَابَكَ من سَيّنَةَ فمن نفسك4 [النساء: 4/] » وذم 
الله - عز وجل - الكافرين الذين لا يتعظون بالفتن» فقال 
- سبحانه -: فلا لذْ جام بأسنا تفرغوا ولکن قسث 
فلُوبِهُْ وَرْيّنَ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ ما نوا يَعْمَلُونَ 4 [الأنعام: 4۳]. 
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جراحات السلمین وواجب النصرة صصص 


و آفضل الاعال التي يستحث ها الناس عند نزول 
الفتن؛ ما جاء بيانه في الآية السابقة» وهو: التضرع إلى الله 
-تعالى- والاشتغال بعبادته -سبحانه وتعالى-» قال الله 
-تعالى-: «وَاسْتَعينُوا بالصَّبْر والسّلاة 4 [البقرة: ۰14۵ وعن 
معقل بن يسار - رضي الله عنه -» عن النبي و فا (العبادة 
في الهرج» كهجرة إلي)". فعدّ العبادة عند الفتن واختلاط 
لایر ر بیو الي إليه..والسبة ف.ذلك: أن الناس يغفلون 
عن العبادة» ويشتغلون عنها" . 
فالصلة بالله - عز وجل - تعمر القلب بالطمأنينة» وتملؤه 
بالراحة» وتزيل عنه الخوف» وتذهب الوحشة من النفوس» 
ويستنزل ا نصر الله - تعالى -» وقد صح عن النبي َة قوله: 
(إنما ينصر الله هذه الأمة بضعیفها: بدعوتبم وصلاتهم 
واخلاصهم)۳. 
) المحن والشدائد رغم مرارتها وآلامهاء إلا أنها تحمل في 
ثناياها منحا ربانية» مخفف من الصاب. وتقوی العزيمة 





(۱) آخرجه: مسلم في کتاب الفتن وأشراط الساعة رقم (۲۹6۸). 
دشر شرح صحیح مسلم لللووي: ۸۳۰/۸ 


0۳۹۷ یس مورا رو‎ e 
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RN‏ المصل الثاني: معالم النصرة الواجية 


ال الله - تعالى -: لا هنا في اتا الْقَْم إن تحور 
تَأَلْمُونَ فانهم یلم 3۹9 تون رترجون من الله ما له 
يَرْجُون4 [النساء: £‘ .]١‏ 


وعن صهیب - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله کل (عجبا 
لأمر المؤمن إن أمره كله خير. وليس ذاك لأحد إلا المؤمن, إن 
أصابته سرّاء شكرء فكان خيرا له؛ وإن أصابته ضراء ضير 
فكان خيراً له)20©. 

واستشعار هذا المغنى يملا قلوب الناس طمأنيئة ورضاً وحمدا. 
والطمأنينة لا تتحقق الا بالاستعانة بالله - عز وجل - 
والانكسار بين يديه قال الإمام ابن القيم: «العبد دائ] متقلب 
بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل» فهو محتاج بل مضطر إلى 
العون عند الأوامر» وإلى اللطف عند النوازل» وعلى قدر قيامه 
بالاوامر محصل له من اللطف عند النوازل فإن كمل القيام 
بالأوامر ظاهراً وباطنا؛ ناله اللطف ظاهرا وباطناء ون قام 
بصورها دون حقائقها وبواطنها ناله اللطف في الظاهر. وقل 
نصیبه من اللطف نی الباطن. 

فان قلت: وما اللطف فى الباطن؟ 





() آخرجه: مسلم في کتاب الزهد والرقائق» رقم (۲۹۹۹). 





جراحات المسلمين وواجب النصره وو 0 


ني : ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة 

وزوال القلق والاضطراب والجزع؛ فيستجدي بين يدي سيا” 

ذل له ناظراً إليه بقلبه ساكنا إليه بروحه وسره قد شغله 

وشاهدة لطفه به عن شدة ما هو فيه من الألم» وقد غيبه عن 
شهود ذلك معرفته بحسن اختياره لهه وأنه عبد محض تجري 
عليه سيده أحكامه رضي بها أو سخطء فإن رضي نال الرضاء 
وإن سخط فحظه السخط. فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك 

المعاملة الباطنة» يزيد بزيادتها وينقص بنقصها» . 

۲ من السنن الشرعية الثابتة آن تغيير ما بالأمة من هزيمة. 
أو إزالة ما حل بها من عقوبة» لا يكون إلا بعد تغيير وافع 
الناسء كا قال - سبحانه وتعالی -: إن الله لا يُغَيَرٌ ما 
بوم حَتَى يُعَيَرُوا مَا بأنفسيم # [الرعد: ]١١‏ . 

والبناء احضاري للامة لا یتحقق بمجرد الامانی والرغبات» 

بل لا بد من استفراع احهد وبذل التضحیات و محمل السوولیات 
بعزيمة وصدقء قال الله - تعال -: طواذ ره ره بکلمات 
فاتمهن قال اي جاعلك للناس ماما قال ومن ريي قال لا ینال غهُدي 
الظالمین 6 [البقرة: 6 ۱۲ ]. ۰ 





() الفوائد: (ص ۲۰۲). 


i 


هت المصل الثاني: معالم النصرة الواجية 


وتأكيد هذه المعاني والسنن يعين - بإذن الله - على تجاوز 
الأز مات» وتوظيفها في الاجاه الصحیح للاصلاح والتغییر. 
والجزع والتذمر والتشكي والرضا بالأمر الواقع لن يغير من 
الواقع شيئاء وإنم| يغيره العمل والصبر والإصرار على المضي 
في الطريق» والأزمات فرصة لاستثارة همم الإصلاح وتحريك 
الناس في هذا السبيل المبارك. 
) الأزمات فرصة لتعليق الأمة بالله- عز وجل -» وتأكيد 
أنه لا ناصر ولا معين إلا الله -عز وجل -» فلا یتعلق قل 
المسلم بأي قوة أرضية» بل يلتجئ إلى ربه - عز وجل - 
متوکلا علیه» ومنكسراً بين يديه» ومتضرعاً إليه وحده - 
سبحانه وتعالی -» کا قال سبحانه: «أَمُن هَّذا الذي هُرَ 
جند نکم ینضرکم من دون الرَّحْمَن إن الكافرُونَ إلا ف غرور 
22> أمُن هَذَا الذي يَرْرْفَكُمْ إن أمسك رزفه بل لجُوا في 
غثو ونفور 6 [الملك: »]7١ 07١‏ وكما قال سبحانه: «وَلَمْ 
نكن لَه ةيرون من ُونٍ الله وما كن مُمَصرًا 4 [الكهف: 
47]. فكل انتصار بالقوى الأرضية مهم| امتد سلطانها 
وتعاظم جبروتهاء هزيمة وخسار! ونصر الله -تعالى- لا 
يتنزل إلا على المؤمنين الناصرين لله -تعالى-؛ کما قال - 
سبحانه -: طوکان خقا عَلَيْنا تَر المُوْمنين 4 [الروم: 57 ]. 





| 


جراحات المسلمين ووااحجب التصره سه 


(0 


قال الإمام السعدي: «أي : أوجبنا ذلك على أنفسناء 
وجعلناه من جملة الحقوق المتعينة» ووعدناهم به؛ فلا بد 
هرق وقوعه)22؛ فذلك عهده ووعذدهء قال جلت عظمته: 
يمر اله من يمره [الحج: 14٠‏ » وقال سبحانه: 
( إن موا اله يمرك وَيُكَبَتْ أَقْدَامَكُمْ 4 [محمد: 17 . 
الأزمات فرصة لكشف معادن العلاء والدعاة وقادة 
الرأي» وإبراز القيادات الفاعلة التي تثبت عند المحن 
وترفع لواء الحق» وتستشرف مستقبل المحنة. وقد عرف 
التاريخ كثيرا من الأعلام أبرزتهم الأزمات. وامتد تأثيرهم 
لمن بعدهم من . الآجيال» كأبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه - يوم الردة» والإمام أحمد ابن حنبل عند محنة خلق 
القرآن العظيم» وصلاح الدين الأيوبي عند فساد الباطنية 
واجتياح النصارى ديار المسلمين.. وغيرهم كثير. 

الازمة تحفز عل العناية بالدراسات الاستشرافية التي تقر 
الستقبل برژية علمية من خلال معطیات الواقع وحلیل 
مکوناته وآثاره» والوعي بطبيعة وحجم التحدیات 
والشکلات التي تعترض طریق الأمة. 





() تفسیر السعدی: (ص ۵۲ ۷). 


E 


س س الفصل الثاني: معالم النصرء الواجبة 


والقدرة على فهم الا زمه وتحليل أبعادها يعين كثيرا ف إدارتها 
وتوجہ ها بطريقة راشدة» أما القصور في فهمها واستشراف 
فرصه لتو عبية القادة والمصلحين بالیات ادارة الأزمات 


وطرقهاء وتدريبهم على التعاطی العلمي مع الشکلات". 


۷ حصول الازمة فر صه لتوحید الصف. وتعزیز آواصر 
الأخوة في البلد الواحد وإزالة النعرات الجاهلية وعوامل 
الفرقة؛ فالاجتاع سبب من أسباب القوة» والتنازع 
والاختلاف من أعظم أسباب الوهن والضعف. قال الله 
- تعالى -: < ولا تنازغوا فتَفْسَلُوا وَتَذْمَبَ ريحُكم وَاصْبِرُوا إن 
الله مَعَ الصَّابِرِينَ 4 [الانفال: 47 ]. 


۸ الأزمات التی یمر ما السلمون فرصة لکشف حقیقه فیم 
الغرب الزدوجة. فمن الأدواء الزمنة التي وقع فيها كثير 
من السلمین هزیمتهم النفسية آمام الغرب واغترارهم 
بشعاراته. ومجيدهم لقيمه» حتی درجوا على تقلیده 

اش 
007 من الفید مراجعة کتاب: (ادارة الازمة: مقاربة التراث والآخر). تأليف 
الاستاذ الدكتور/ عبد الله إبراهيم الكيلاني. 


انلها 


2 :. نصدرة O‏ 
جراحات السلمین وواجب النصره 


حذو القذة بالقذة» في تسویق مخز لفكره ومبادئه في عالم 

السياسة» وفي عالم الثقافة والاجتماع على حد سواء. 
لکن احراحات والأسی التي وقعت في هذه الأمة كشفت 
الوجه القبيح للغرب. وأدرك المسلمون كثيرا من أكاذيبه. 
ابتداء بأكذوبة حقوق الانسان» ومرورا بأکاذیب الدیمقراطية, 
والحرية» والمعايير المزدوجة» والتوحش العسکري والسیامی 
الفرغ من آي حس انساني, آو آخلاقي .. ونحوها. 
وهذا السقوط الذریع لشعارات الغرب وقيمه؛ يمثل فرصة 
حقيقية لتاکید اهوية الاسلامية العتزة بعقيدة الاسلام 
وقیمه» وئوابته التي تنهی عن التبعية والتقلید الأعمی؛ ففي 
كل نازلة تمر بماالأمة ندرك حقامعنى قول الحق - تبارك 
وتعال -: «وّلن ترضی عنك الْيَهُودُ ولا النتصازی خی تتبع ملتَهم 
ل إِنَ مُدَى الله مو الْهّدى رشن انبَعْتَ أَهْرَاءَهُم بَعْدَ الذي جَاءَكَ 
من الم مك من له من ول ولا تصير» [البقرة: .]١١١‏ 
دهي فرصه لرسقاط الاقنعة عن بعض أهل الأهواء من 
بني جلدتنا الذین لا زالوا مع کل هذه الفضائح الأخلاقية 
والسياسية بمجدود الغرب» ویلهثون في رکابه ویحاولون 


تجميل وجهه القبيح. 


E 


لت المصل الثاني: معالم النصرة الواجبة 


) وقوع الأزمة فرصة لحث المسلمين على إعداد أسباب 
القوة» ففي كل نازلة تمر بها الأمة يتبيّن بجلاء أنَّ الضعيف 
لا قيمة له» فالعدو يستهين به» ويزدريه» ويبخسه حقوقه. 
وينتهك حرماته» آما القوي فانه یاب وحسب له آلف 
حسات. 

فهذه الجراحات ينبغي استثارها لحث الناس على امتلاك 

مصادر القوة والعزة» وبذل الا سباب الشر وعة لتحقیق النعت 

ومعرفة مواضع الضعف سیب وهذا من مقتضیات قول 
الحق - تبارك وتعالى -:<( وَأعدوا ل لهم ما انْتَطعت من ره ومن 

رباط الخْيْل ترهبُون به عدو الله دک زاخرین من دونهم 3 

تَعْلمُونَهُمُ الله يَعْلَمُهُمْ 4 [الأنفال: ]1١‏ . 

٠‏ هذه الجراحات التي تحدث للمسلمين في دول الأطراف 
والأقليات المسلمة النائية؛ فرصة لاذکاء انتمائهم لأمتهم 
ونعزیزه» واحیاء ارتباطهم الوثیق بجذورهم العقدیف 
وعمقهم الحضاري. ون |خوانهم السلمین وان قصروا 
نها مضی في حقهم فانهم الآن لهم نعم النصير والمعين 
والغیث. 





جراحات المسلمين وواجب ق 


01 وحين يرى أولئك المستضعفون إخوانهم يهبّون لنصرتهم. 
ويفزعون لنجدتهم» ويؤثرونهم بأموالهم؛ فإن ذلك أبلغ 
آثرا نی نفوسهم من كثير من الکلام» وما أجمل قول ابن 
الجوزي: «الدليل بالفعل آرشد من الدلیل بالقول»". 

وبذا كله يتين أنَّ الأزمات تكشف علل الأمة وأدوائهاء كم 

تكشف عن جوانب القوة الكامنة عندهاء فالحن یمکن آن تستثمر 


جح مه وهو 


تكون جراحا غائرة مؤلمة إذا لم نحسن استثارها وتوظيفها! 





.)۱ 64 صيد الخاطر: (ص‎ )١( 


۳ 


ص۳۳۳ المصل الثاني: معالم النصرة الواجية 


1 المعلم الثاني: المسارعة إلى النصرة: 


حق السلم عی السلم البادرة ی نصر ته» والسارعة ال اغائته. 
وترك التردد أو التسويف أو التباطؤ والتثاقل في نجدته؛ امتثالا 
لقول النبي كَنةِ: (وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث. 
وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. كل ذلك من أبواب الصدقة 
منك على نفسك)< 

وفي هذا الحدیث ثلاث فوائد: 


الأوی: أن الواجب سرعة النصرة والاعانة. وبذل الوسم 
في ذلك. وهذه صفة من صفات آهل الإيهان في أبواب الخيرات 
كلهاء قال - سبحانه وتعالى -: طوَسَارعُوا إلى مَغْفرَة من رُبَكُمْ وَجَدة 
عَرْضها السّمَوَاتُ وَالأَْضُ أُعدَّتْ لین 415۳7 الذین يُنفَقُونَ في السَرّاء 
رالضراء 4 [آل عمران: ۰۱۳۳ ۱۳] وقال - تعالى - في وصف 
أهل الخشية: «أُوْلمك يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتَ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ » 
[المؤمنون: .]1١‏ 

وكان العرب في جاهليتهم يتفاخرون بسرعة إجابة المستغيث. 
وني هذا يقول الشاعر العربي سلامة بن جندل: 





() خر جه: آجد (۳۵/ ۲۳ رقم (۰)۲۱۸6 وصححه الارنژوط وسيأق 
امحدیث بتمامه في العلم الثالث. 


اک 


تصر ۳۳1۳۳۳۳ 
جراحات السلمین وواجب النصرة 


کنا اذا ما آتانا صارخ فزع 
كان الصراخ ها قرع الظنابیب" 
فإذا كانت هذه أخلاق أهل الجاهلية؛ فإن أهل الإيهان أولى بهاء 
فهم أشد سرعة وأقوى نجدة؛ لأنهم في ذلك يسارعون في طاعة 
الله» ویر جون الدار الااخرة. 
الثانیة: نی قوله (شدة ساقيك) و(شدة ذراعيك)؛ !شارة ال 
ضرورة بذل الوسع واستفراغ الجهد في إغاثة اللهفان» واعانة 
الضعيف؛ فهذه الأعمال تؤخذ بجدية وعزمء وقد رأينا في بعض 
النوازل المعاصرة كالحروب والمجاعات والكوارث؛ أن السلبية 
وضعف الجدية قد جعلا بعض المشكلات تتزاكم وتتعقد» وقد 
ترتب عليه خسائر ووفيات فادحة؛ فينبغي حث النَّاس على المبادرة 
وترك التسويف» وأن تتميز المؤسسات العاملة في هذا الميدان 
بالفاعلية والجدية. 
ومن بذل الوسع واستفراغ الجهد: التضحية في بذل المحبوبات 
كالمال والنفس؛ لنصرة این ونجدة المسلمين» وبمثل هذا يمتحن 
الإيهان» قال الله - تعالى -: إن الله افتزی من الْمُؤْمنينَ أنفتبخ 


() دیوان سلامة بن جندل: (ص۱۲۳). والظنبوب: العظم الیایس من قدم 
الساق. والقصود: سرعه الا جابة. لسان العرب. مادة: (ظنب). 


ات 


یت المصل الثاني : معالم النصرة الواجبه 


رأمُرالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبیل الله فیقتلون ریفتلون وغذا 
له حقا في الوراة رالانجیل والقزان ومن أق بعهده من الله فاستبش وا 
بعکم الذي بَايَعُمْ به وذلك هُوّ الور العظم 4 [التوبة: ۱ 9( 

وقال - تعالی  :-‏ لن تنالوا البرّ حَق تُنفقوا مما تُحبُونَ وما أسفقوا 
من شيء فان الله به عَليم 4 [آل عمران: ۹۲]. 

وقد ذم الله - عرز وجل - التثاقلن سک ن نصرة إخوا: هم وجعل 
التعلق الها سا مر ااه قال - تعای -: یا ایها الذین آمنوا 
ما لکم (ذا قیل لکم انفروا في سبیل الله انَاقلمَ إلى الأض أرضینم بالخیاة 
لابن بزو فنا نغ ا الحياة لت ی از ۷ قیل ۵ ۸ 
فقي قفي ست 1ا 

الغالغة: أن النصرة ليست فضلا أو منَّة؛ بل صدقة يتصدق المرء 
ہا على نفسه» وعمل یسعی فيه لاستنقاذهاء قال الله - تعالى -: 
« رما تقدموا لأنفسكم مَنْ خر تَجدُوة عند الله هو خَيْرًا وَعْظمَ أْرًا 4 
[الى رمل: ۰ وال تعال ها نتم هل نزن فقو نی سبیل ال 
فمسكم مُن يِل وَمَن يَنْخْلْ فَإِنَمَا يبْخْلّ عن نفْسه واله ال وان 
الفقراء 4 اجمد؛ ۲۸ ]. 
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: تشعرا فاة: 
وعل هذا الخلق السامق الكريم يتربى المسلم مستشعرا فافنه. 
وحاجته الخاصة للإنفاق والبذل» والسعي في أبواب البر لنصرة 
اسمن ونجدة المستغيثين. وأنْ الفضل في ذلك لله وحده الذي 
استعمله في طاعته؛ وشرح صدره لنصرة إخوانه» ووفقه لفعل ذلك 
ایس قال لة: (لا يزال الله يغرس في هذا الدين بغرس يستعملهم 
ی طاعته)» فالقام لیس مقام من على الله - عز وجل - ولا على 
الناس» و ليس مقام عجب أو تفاخر أو استعلاء على الناس» قال 
الله -عز وجل-: طوَيْطعمُونَ الطعَامَ عَلى حُبَه مشكينا وَيَتيِمًا وأسيرا 
نيه إِنْمَا نُطَعَمُكُمْ لرجه الله لا ترید منکن جَزَاء ولا شکورا4 
[الانسان: ]٩۰۸‏ . فطوبی للموفق الذی مجری الّه على يديه الخير» 
فقد قال النبي كَكِ: (إن من الناس مفاتیح للخیر مغالیق للشر وان 
الخير علی یدیه» وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه). 


الا -ا-اب سس سس 
(۱) آخرجه: آجد (۲۹/ ۳۲۵ رقم (/41/ا/ا١‏ ). وابن ماجة في القدمه > رقم 
(۸)ء وحسن إسناده الأرنؤوط في تحقيقه السند. 


4 آخر جه: ابن ماحه ٤‏ المقدمة. رقم ۲۲۳۷۸ و حسنه الالبانی ٤‏ السلسلة 
الصحيحة؛ رقم (۱۳۳۲). 





اا 


ت۳۳ المصل الثاني: معالم النصرة الواجبة 


ل العلم الثالث: النصرة واجب اخمیع: 

لیست نصرة الستضعفین ولا إغاثة الملهوفين؛ عملا نخبويا 
بقوم به بعض الدعاةء أو المؤسسات الخيرية أو الإغاثية؛ بل 
ینبغی أن تكون ثقافة عامة تتفاعل معها طبقات المجتمع كافة. 
وهم لكل مسلم حسب طاقته» فلم يترك النبي با عذرا 
لأحد» ففي حديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - الذي 
سيأتي ذكره» استحث النبي ية أصحابه - رض الله عنهم - 
على العطاء والبذل حتى قال: (ولو بشق تمرة)”» ونحوه قول 
النبي ة: (من تصدق بعدل ترة من كسب طيب - ولا يقبل 
الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها ك 
يربي أحدكم فَلرّه» حتى تكون مثل الجبل)”"» وتأكيداً لهذا قال 
النبي يل في موضع آخر: (لا تحقرن من العروف شیتا)۳. بل 
إن النبي ية يدل أصحابه - رضي الله عنهم - على ميزان آخر 
غير ميزان الكثرة» فقال: (سبق درهم مائة آلف درهم» قالوا: 
يارسول الله وكيف؟ قال: رجل له درهمان فأخذ أحدهما 





(۱) آخرجه: مسلم في كتاب الزكاة» رقم (۱۰۱۷). 

() آخرجه: البخاری فی کتاب الز کات رقم (۰)۱4۱۰ ومسلم في کتاب الزكاة. 
رقم (۱۰۱). 

(۳( آخرجه: مسلم نی کتاب الز کات رقم (۲۱۲). 





ای 


جراحات المسلمين وواجب جب النصره سه 


٠ f 1 ۳ ۱‏ ۰ ماله مائة 
فتصدق به» ورجل له مال کثبر فأخذ من عرص 
الف فتصدق ہا)'. 
5 ۲ 50 ۰ : 9 حاء 
قوله - عز وجل - :وزد طخ عي خض مهن > رابب 
هت مقانا هذا 
(( ماع للخر مفتد ثم [القلم: ۱- ۰1۱۲و مقابل 
فإن الله - عز وجل - من واسع فضله وعظیم [نعامه علی الومنین؛ 
جازم على النية | لحسنة الصادقة في الانفای» وإن لم یستطیعوه 
فعن أبي كبشة الأنماري - رضی الله عنه - آنه سمع النبي َة يقول: 
(إن) الدنيا لأربعة نفر: 
عبد رزقه الله مالا وعلأء فهو يتقي فيه ربه: ويصل فيه رحمه. 
ويعلم لله فيه حقا؛ فهذا بأفضل المنازل. 
لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنیته؛ فأجرهما سواء. 
وعبد رزقه الّه مالاء وم یرزقه علیا» خبط في ماله بغیر علم» ولا 


يتقي فیه ربه» ولا یصل فیه رحمه؛ ولا يعلم لله فيه حتقاً؛ فهذا بأخبث 
المنازل. 





)۱( آخر جه: النسائي 2 کتاب الز کاة و صححه الالبانی ف صحیح سنن 
النسائي» رقم (۲۳۱۸-۲۳۲۱۷). 


الا 


جوج 21۳۲۳۲۳۳ المصل الثاني : معالم النصرة الواجية 


وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علمأء فهو يقول: لو أنَ لي مالا لعملت 
فيه بعمل فلان؛ فهو بنيته» فوزرهما سواء)”". 

وهذا نص عزيز يشير إلى أن الخطرات والمشاعر الإيجابية تؤثر في 
بناء شخصية الإنسان؛ فمن كان همه وتفكيره وأمانيه متعلقة ببذل 
المعروف؛؟ انعكس ذلك على أخلاقه وأعماله» فاخطرات الصادقة 
تحدث تغييراً حقيقياً في قيم الإنسان وواقعه» زيادة على كونها عند الله 
- تعالی - فی یزان حسنات العبد. 

وعلیه فِّه من الأولويات التی ينبخي العمل علیها: أن يحرص 
الدعاة عل استنفار الشعوب. وتوظيف المجتمعات كلها في نصرة 
إخوانهم المسلمين» ليستشعر كل مسلم واجبه الشرعي» حتى 
إذا عرضت للمسلمين حاجة أو مرت م نازلة؛ تسابق الناس 
-خاصتهم وعامتهم محسنهم ومقصرهم. غنيهم وفقيرهم- لنصرة 
إخوانهم» وتنافسوا نی نجدتهم. وهذا من مقتضیات قول الله - تعالى -: 
انفزرا قفا رثقالا اهنوا الم وأنفسکن في سبیل له لک خر 
کم ان کنر تَفلمون 4 [التوبة: ۰]6۱ یقول الشیخ السعدي: «أي: في 
لعسر والیسس والنشط والکره وال حر والبرد» وني جیع الا حوال»" 





(۱) آخرجه: آجمد (۲۹/ ۰۵۵۲ رقم (۱۸۰۲) وحسنه الارنژوط. 
() تفسبر السعدی: ص(۳۸۲۱). 


ام 


جراحات امسلمین وواچب التصره سه 


وفى مثل هذه المحن التى تمر بها الأمة ينبغي أن يتواصى الرواد على 
استنفار الناس وحثهم على سبيل الخير» وقد صح عن رسول الله وع 
أنه قال: (وإذا استثفرتم فانفروا)". 
وعلم أن له أخاً يقول له ك| قال یوسف الصدیق - علیه الصلاة 
والسلام - لأخیه: اي آنا أَخوك فلا تبتدس بما کانوا یعون 4 

ونما يحسء تأكيده أنَّ جراحات الاأمة کثبرة جداء لا یکفیها 
انتصار أشخاص معدودين أو مؤ سسات عدو ده مه| بلغت 
الامکانات» وعلت القدرات» ومن ثم فانه لا بد من اتساع دائرة 
التعاون بين المسلمين فى تحقيق النصرة» بعد أن تبين أنها من أوجب 
الواجبات التى لا بد منها لتحقيق الأهداف الكبرى للأمة» كما هو 
مقتضى قول ال حق - تبارك وتعالى -: « وَتَعَاوَنُوا على البرّ وَالتّقَوَّى وَلا 
عَاوَئُوا على الإثم والْعُذْوَان» [المائدة: 7]. 

ومن الأحاديث الجليلة التى تدل على اختصاص عظيم فضل 
الله - تعالى - للمتعاونين في بذل المعروف: ما روته عائشة - رضي 





(۱) آخرجه: البخاري في کتاب ابلهاد والسیر رقم (۲۷۸۳)» ومسلم نی کتاب 
الاماری رقم (۱۸۱۳). 





ا 


N N‏ الفصل الثاني : معالم النصرة الواجبة 


لله عنها -: أن النبي ئي قال: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير 
مفسدة» کان ها آجرها بیا آنفقت» ولزوجها با اکتسب. وللخازن 
مثل ذلك» لا ینقص بعضهم من آجر بعض شیتا)۳. فجعل الثلانة 
شرکاء في آجر عمل واحد لتعاوهم فیه. 

ونحوه حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: جاء 
أعرابي إلى النبي يك فقال: یا رسول الله علمني عملا يدخاني 
اجنه. قال و : (لشئن كنت أقصرت الخطبة» لقد أعرضت 
المسألة. أعتق النْسَمَة» وفك الرقبة). فقال: يا رسول الله 
أوليستا بواحدة؟ قال مَل : (لا۰ إن عتق النسمة أن تفبّد بعتقهاء 
وفك الرقبة أن تعين في عتقها. والمنحة الوكوف. والفيء على 
ذي الرحم الظالم» فإن لم تطى ذلكء فأطعم الجائع. واسق 
لظمآن. وأمر بالعروف وانه عن النکر. فان م تطق ذلك» 
فکف لسانك الا من اشبر). فجعل التعاون فی فك الرقبة من 
أبواب البر المأمور بها. 

وغياب أو ضعف الأعمال المؤسسية التى تحتضن الراغبين في 
أعمال التناصر أتاح ميداناً خصباً للأعمال الفردية المفككة التي قد 
)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة» رقم »)١575(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» 


رقم (۱۰۲4). 
() آخرجه: آحد (۱۸/ ۰ ۰ رقم (۱۸6۷) وصححه الأرنؤوط. 





أف 


جراحات السلمین وواچب النصرة 570۳۳5 


لا تنتظم آطرافها لتحقیق آهداف متکاملة ولا مجمعها رابط یولف 
شتاتما. وهذا یو کد ضر ورة العناية بتقوية الاعمال الوسسية اخيرية 
وتعزیزها» وتوفر مزید منهاء و استحداث موّسسات متخصصه 
تسهم في استقطاب الناشطين والمصلحين. 

وللنساء نصيب وافر من هذه النصرة الواجبة» ب) يناسب 
خلقهن وفطرتبن» فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: 
کان رسول الله ية يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزاء 
فيسقين الماء» ویداوین احرحی". 

وعن الربیّم بنت معوذ قالت: كنا مع النبي يا نسقي ونداوي 
ا لجرحى» ونرد القتلى”". 

وعن محمود بن لبيد قال: لا أصيب أكحل سعد يوم الخندق 
فثقل» حولوه عند امرأة يقال لما رفيدة» وكانت تداوي الجرحى. 


فكان النبي َة إذا مرّ به يقول: (كيف آمسیت)؟ واذا آصبح: 
(کیف اصیحت)؟ فيخيره'". 





(۱) آخرجه: مسلم في کتاب ابمهاده رقم (۱۸۱۰). 


(۲) آخرجه: البخاري ی کتاب اخهاد والسر رقم (۲۸۸۲). 
(۳) آخرجه: البخاري نی الادب الفرد» رقم (۰)۱۱۲۹ وصححه الألان ی 
السلسلة الصحیحة. رقم (۱۱۵۸). 


EN 


N RN‏ المصل الثاني: معالم النصرة الواجية 


ركان النبي #لليستيسك النساء على الصدقة» ويقول لمن: 
(يا معشر لاه تصدّقن» فإني ر آکشر أهل النار .. 
بش۰ 


وهذه التصوص - وغيرها كثير - تدل بمجموعها على أن 
أبواب النصرة التي تستطيع المرأة أن تقوم بها كثيرة جداء فلا 
ينبغي التثاقل أو التباطؤ أو التواكل على أحد من الناسء بل 
ينبغي أن تكون المرأة فاعلة معطاءة» مشاركة بإيجابية» تبذل 
جهدها ني نصرة دينها. والله المستعان”". 

وا زال التاریخ حافلا بصور من النصرة والبذل من أناس قد 
عذرهم الله - عز وجل - في كتابه الكريم بقوله: « لیس عل الأعمی 
حَرَجٌ ولا عل الأرج حَرَجٌّ وَلا على المَريض حَحرَجٌّ4 [النور: .]1١‏ 
فهاهوذاعمرو بن الجموح - رضي الله عنه - یقاتل یوم آحد 
وه و آعرج* وهاهو ذا ابن أم مكتوم - رضي الله عنه - يقاتل 
يوم القادسية» ويحمل الراية وهو أعمى”» رغم أنَّ الله عذره؛ 





(۱) آخرجه: البخاري نی کتاب ایض رقم (۳۰4)» ومسلم في كتاب الإيوان رقم (71). 

() من الفید الرجوع إلى كتاب: (المرأة في السيرة النبوية بين الدعوة والمناوأة) 
تألیف الاستاذ الکو سلییان بن مد العودة. 

() انظر: سبر آعلام النبلاء (۱/ ۲۵۳). 

(1) انظر: الرجع السابق (۱/ ۱۵-۲۹۶ ۲). 





جراحات السلمین وواجب النصرة 155 


ففيه نزل قول طسق - تبارك وتعالى -: إلا يوي القاعدُود مر 
لْمُؤْسِينَ یر ای الضرر الْمجاهدون في شبیل الله بأمُوًالهم وأنفبّم 4 
[النساء: 48)] 2 

وليست هذه النماذج الفذّة في جيل الصحابة -رضي الله عنهم- 
فحسبء بل تاريخنا عامر بهذه الناذج الكريمة التي لم تتخلف عن 
البذل والنصرة رغم آعذارها الشروعة» وأكتفي بذكر أنموذج 
واحد لاحد العلماء» وهو یوسف الفئدلاوي المالكي””» فقد خرج 
للذب عن مدينة دمشق شق لما زحف إليها ملك الالان ومن معه من 
الفرنجة الروم في سنة (۵۳ه). وكان عمره إذاك تسعین عاماه 
فلم رآه أمير دمشق قال له: يا شيخ أنت معذور بكبر سنك. ونحره 
نقوم بالذب عن السلمین» وسأله أن يعود فلم یفعل» وقال: قد 
بعت واشتري منی» فو الّه لا آقلته ولا استقلته. 

يعني : : إن الله اشْتَرّى من الْمُؤْمنينَ تفت وَأَمْوَالهُمِ پان ۵ لهم 
مخ ) 1دية: 1١١‏ ددم فقتل الفرنجة حتى كل" 


(۱) انظر داري في كتاب التفسيره رفي (85 ؛ -4۵9۹6). 


ال رمع ال نحل راما ره 


(۳) انظر: الک تسچ اا : 
مل في التاري (4 (۵/. ° ۰ البلدا ٤(‏ ۳۵۷۳۷(« فيات 
الأعیان (۲/ 5۲). 5 0 


E 


1۳۳۳۳۳ المصل التاني: معالم النصرة الواجبة 
فهذا العالم الصالح ۸ یقعده کبر سنه عن نصرة السلمین» ول 

کلف العادیر للیخلف» بل آقدم عازما ضادقا = و الله -. 
وتعظم ۲ عين الصغير صغارها 


وتصغر في عين العظيم العظائم'" 





(۱) وصف أسامة بن منقذ مشهد هذا الفقيه الجليل في ذلك اليوم قائلا: «ومن 
الناس من يقاتل كما كان الصحابة - رضي الله عنهم - يقاتلون للجنة لا لرغبة 
ولا لسمعة» ومن ذلك أن ملك الألمان الفرنجي - لعنه الله - لما وصل الشام 
اجتمع إليه كل من بالشام من الفرنج» وقصد دمشق» فخرج عسكرها واهلها 
لقتاهم. في جملتهم الفقیه الفندلاوي والشیخ الزاهد عبد الرحمن الحلحولي 
- رحمهما الله - وكانا من خيار المسلمين» فلا قاربوهم. قال الفقيه: يا عبد 
الرمن. أما هؤلاء الروم؟ قال: بلى» قال: فإلى متى ونحن وقوف؟ قال: سر 
على اسم الله. فتقدما فقاتلا حتى قتلا في مكان واحد - رحمههما الله تعالى». 

لاعتبار: (ص۱ ۰)۷ وعنه کتاب الروضتین فی أخبار الدولتين: .)7١ 5 /١(‏ 

)۲( من شعر أبي الطيب التنبي انظر : ديوان أبي الطيب المتنبي بش رح أبي البقاء 
العکبري: (۳/ ۳۷۹). 


ام 


۲ ۲ 2 ۵ بججج ی 
جراحات المسلمين وواچب النصره 


7 العلم الرابع: النصر ة الشامله: 

النصرة المطلوبة يتبغي أن تكون شاملة لكل مجالات الحياة؛ 
تستوعب احتياجات الأمة جميعهاء فالضعف الحاصل في كثير من 
مجتمعات المسلمين متجذر في شتى مناحي حياتهم؟ ولذا تنبغي 
الإشارة إلى الأمور التالية: 

أولاً: أنَّ النصرة العاجلة التي قد تحتاجها بعض المواقع بسبب 
نازلة طارئة؛ ينبغي أن لا تؤثر على النصرة المستدامة» والتنمية 
الشاملة التى تستهدف نهضة المجتمعات الإسلامية. 

ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن بعضهم ينتقد العمل بردود 
الافعال وفي تقديري آن ردود الأفعال نی النوازل الفاجثة مطلوبةه 
والامة الميتة هي التي لا تتأثر ولا تتفاعل مع الحدث. لکن لا ينبغي 
آن تقتصر النصرة علی ردود الأفعال فحسب, ویکون عملنا مقتص | 
على إطفاء الحرائق» دون العمل على البناء وال صلاح. 

كما أن العمل بردود الأفعال السريعة لا يعني بحال الحراك الفوضوي 
المترجل. بل ينبغي تدريب العاملين في هذا الميدان على القواعد المهنية 
المنظمة للعمل الطارئ. ولا شك في أنَّ العمل دون آفق مدروس. آو 
تصور واضح المعام» وأهداف محددة؛ يضعف الثمرةء ويقلل من قيمتها. 





E 


RRS,‏ المْصل الثاني: معالم النصرة الواجبة 


ثانياً: النصرة المستدامة تتطلب رؤية ارتيادية (استراتيجية) تقرأ 
المرحلة قراءة واعية» وتحدد احتياجاتها وأولوياتها» وتستشرف المستقبل 
وعوامل الإصلاح والنهضة المطلوبة بطريقة علمية راشدة؛ بعیدا عن 
الار تجال والعجلة والاجتهادات غير المدروسة وغير الواعية. 

الثا: ثمة حاجة ملحة لعرفة واقع البلدان والناطق التی 
سینصر‌ها السلمون» فلکل بلد خصوصیته الثقافية والا جتاعیف 
ولکل بلد ظروفه السياسية والقانونیة» واستحضار ذلك له أهمية 
کبری نی تحدید السار الانسب فی النصرة. 

رابعا: آنواع النصر ة وميادینها ودرجاتها کثرة جداء وبذلك 
اختلفت آولویاتها حسب اختلاف الاشخاصء» والبلدان 
والأزمان» وقد أشار النبي بيا إلى هذا التنوع» فعن أبي هريرة 
-رضی الله عنه-: عن النبي كي قال: (كل سلامى من الناس 
عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمسء يعدل بين الاثنين صدقة. 
ويعين الرجل على دابته» فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. 
والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. 
ويميط الأذى عن الطريق صدقة)2". 





)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب احهاد. رقم (۲۹۸۹۱) ومسلم ‏ کتاب الز کات 
رقم .)٠١١9(‏ 
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جراحات السلمین وواجب النصره ۳ 


وعورآن موسىالأشعري- وشئ اللدهته - قال: قال.رصؤل الله 
(عل كل مسلم صدقة) قالوا: فإن لم يجد؟ قال: (فیعمل بیده 
فينفع نفسه ویتصدق)؛ قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: (فيعين 
ذا الحاجة الملهوف». قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: (فيأمر بالخير)» قالوا: 
فإن ل يفعل؟ قال: (فيمسك عن الشر فإنه له صدقة)"". 


وقال آبو ذر - رضی الّه عنه -: على كل نفس في كل يوم طلعت 
فيه الشمس صدقة منه علی نفسه قلت: يا رسول الله» من أين 
أتصدق وليس لنا أموال؟ قال: (لآن من أبواب الصدقة التكبير 
وسبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله» وأستغفر الله» وتأمر 
بالعروف وتنهی عن النکر» وتعزل الشوكة عن طريق الناس. 
والعظم واحجر؛ وتهدي الاعمی» وتسمع الأصم والأبکم حتی 
یفقه» وتدل الستدل عی حاجة له قد علمت مکانها» وتسعی بشدة 
سافيك إلى اللهفان الستخیث» وترفع بشدة ذراعيك مع الضعیف» 
کل ذلك من آبواب الصدقة منك على نفسك .. احدیث). 


وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسو ل الله ل : (إن 
كما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته: عل| علمه ونشره 
تسس 
07ش چە العا 8 ج َ 

ای ور : ري في كتاب الأدب» ر (۲۲ ۲1۰ ف کتاب ال کاة» 

رقم (۱۰۰۸) ۳۳ ومسلم في کتاب الز 


(۲) آخرجه: آحد (۳۵/ ۳۸۳) رفم (۰)۲۱۶۸ وصححه الارنژوط. 





a 


ي المصل الثاني : معالم النصرة الواجية 


رولدا صا ا تر که» و مصحهفا ورثه آو مسجدا بناه» أو بيتا لابن 
۱ 5 بناه» أو نهرا آجراه آو صدقة آخرجها من ماله فى صحته 
و حیاته» پلحقه من بعد موته". 


فهذا التنوع یعتح أبواب البر والنصرة على مصاريعها؛ لتتناسب 
مع احتیاجات الناس من العروف» والتي یصعب حصرها نی آبواب 
حدودة» وشمول الاسلام لا یعنی بالضرورة شمول واجبات 
السلم» فلکل قدرته وتخصصه وليس مها أن تتشابه أصابع اليد 
الواحدة ونیا الهم آن تتعاون وتتکاتف. 

وقد يصطفي الله - عز وجل - نوادر من الناس يكون لهم قصب 
السبق في كل مجال أو في أكثر المجالات» كعيسى - عليه الصلاة 
والسلام - ظوَجَعَلني مُبَارَكا أَيْنَ مَا كنت 4 [مريم: ١‏ 7]» وكأبي بكر 
البديق - رضي الله عنه - الذي يدعى من أبواب الجنة جميعهاء 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله كَل قال: (من أنفق 
زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الحنة: يا عبد الله هذا خير. 
فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة» ومن كان من 
آهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعي 


تی س سی 
aly‏ اضيا يداه اسم 
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جراحات المسلمبن وواجب التصره تین 


من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة). 
فقال آبو بکر - رضي الله عنه -: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما 
على من دعي من تلك الأبواب من ضرورةء فهل يدعى أحد من 
تلك الأبواب كلها؟ قال( نعم» وأرجو أن تكون منهم)”". 

ویمکن احمال میادین النصرة بعا يلي: 

أولا: النصرة بالدعاء: 

التضرع إلى الله بالدعاء» والاستعانة به - عز وجل - من أعظم 
العون والعدة لنصرة المنین» وقد کان النبی ول یقنت في صلواته 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة» فیدعو للمومنین» ويدعو على الشرکین؛ 
فعن أب هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ية كان إذا رفع رأسه من 
الركعة الأخيرة يقول: (اللهم أَنْج عياش بن أب ربيعة؛ الله نج 
سلمة بن هشام. اللهم أنج الوليد بن الوليدء اللهم أَنْج المستضعفين 
من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين 
كسني یوسف)". 





(۱) آخرجه: البخاري في کتاب الصوم» رقم (۱۸۹۷). ومسلم في کتاب الزکاة 
رقم (۱۰۲۷). ١‏ 


(۲) آخرجه: البخاري في مواضع عدة منها: کتاب الاستسقاء رقم (۱۰۰) 
ومسلم في کتاب الساجد ومواضع الصلا رقم (۲۷۰). 


ا| ۵4 | 
© س 





د الفصل الثاني: معالم النصرة الواجبة 


.م ييعن رعلاً وذکوان وعصیّف عصوا الله ورسوله"". 


ودعوات الم منين الصادقة لها اثر عظيم في استنزال النصر. وف 
هذا يقول شيخ الإسلام أبن تيمية: (والمسلمون في مشارق الأرض 
ومغارهاء قلومهم واحدة موالية لله ولرسوله. ولعباده المؤمنين. 
معادیه لأعداء الله ورسو له وأعداء عباده المؤمنين» وقلومهم 
الصادفه وأدعيتهم الصالحة. هي العسكر الذي ا يغلب» و اند 
الذى لا يخذل)”". 

والدعاء کا آن فیه نصرة للمستضعفین؛ إن فيه ثربية العامة 
لسلمین؛ فانبم حين یرون الائمة واخطباء یقنتون لاخوانهم 
ويدعون هم على منابر الجمعة؛ فإن ذلك يعزز مشاعر الصلة. 
وأواصر النصرة. 

نانیا: النصر ة العسکریة. 

نالشا: النصرة السياسية وا حقو قية. 

رابعا: النصرة العلمية والفكرية. 
ی ااا 
() آنء ,. ۱ 

) آخرجه: البخاري ی کتاب الغازي» رقم (4۰4۹۰), ومسلم في کتاب 


۱ 
ايل دمواضع الصلاق رقم (۲۷۱۷) و اللفظ له. 
موع الفتاوی: (۲۸/ 165). 
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جراحات المسلمين وواجب ESE‏ 


سادسا: النصرة التعليمية والتربويه. 
سایعا: النصرة الا علامیه: وسوف آفردها ي معلم خاص 
لسيس الحاجة إليها. 
ثامنا: النصرة الا غانبة بالال و الغداء والکساء والدواء.. 
وهكذا. 
وكل ميدان من هذه الميادين يحتاج إلى إعداد رؤية خاصة به 
تتلاءم مع البيئة ومع النازلة بم يناسبهاء لكن من أهم ميادين النصرة 
التي يغمل عنها بعصهم : النصرة بالرأى والمشورة و التسمليك: 
والناس أحوج ما يكونون للرأي الراشد» خاصة عند النوازل 
السلیم التزن. و ک| قال التنبی : 
الرأي قبل شجاعة الشحعان 
هو أول وهي المحل الثاني 
فادا هم| احتمعا لنفس 1 
بلغت من العلياء کل مکان 
مسو ا اي ا 
)١(‏ النفس المرة: هي القوية الشديدة. 


E 


رو سه المصل الثاني : معالم النصرة الواجبة 


ولربما طعن الفتى أقرانه 
بالرأي قبل تطاعن الأقران"" 

وقد أشار ابن القيم - رحمه الله - إلى هذا التنوع في مواساة المؤمنين 
فقال: «مواساة بامال» ومواساة باحاه» ومواساة بالبدن والخدمة, 
ومواساة بالنصيحة والارشاد ومواساة بالدعاء والاستغفار همه 
ومواساة بالتوجم ضهم». 

ومن الناس من یفتح له في بعض آبواب النصرة ولا یفتح له في 
لأبواب الأخری» ومن الناس من یستطیع آن ینصر |خوانه بنفسه. 
ومنهم من يستطيع باله أو خبرته افد أنه رده فاا 

وهذا ی کد ضرورة وجود ال سسات التخصصة -موضوعیا 
وجغرافيا- لكي تستوعب أكر قدر مکن من طاقات الامة 
واحتياجاتهباء وتوجهها حسس ما تقتضيه المصلحة الشرعية. 

ومن الملحوظات الجديرة بالدراسة: أن كثيراً من المسلمين يتمنى 
آن ینصر |خوانه الستضعفین ولكنه يحتاج إلى من يدله على الطريق 
الانسب لذلك, ويعينه في تحقيق تلك الرغبة. 


امو و رو زر 

)١[‏ ديوان أبي الطیب التنبي بشرح آی البقاء العکري: (6/ (۱۷٤‏ وللومام 
ابن القيم كلام لطيف في الرأي والشجاعة إذا اجتمعا وإذا افترقاء انظره في 
الفوائد: (ص ۱۹۷). 0 

۲ الفوائد: (ص4 ۱5). 
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جراحات السلمین وواجب التصره هه ۳1۳۳۳۳۳۳۹رن 


خامسا: لکل بلد من بلدان السلمین حق النصرة والعون, 
وانشغالنا ببعض النوازل الكبيرة أو الطارئة لا ينبغي أن يصرفنا عن 
بقية إخوانناء بل لا بد أن يعطى كل بلد النسبة التي يستحقها من 
الاهتمام» ويمنح النسبة التي تناسبه من النصرة» فكل ذلك ينبغي أن 
يكون بتوازن يحقق المقصود الشرعي» وينسجم مع معطيات الواقع. 

وقد رأيت بعض المؤسسات - وبعض الأفراد - الذين لهم 
تحصص في موضوع معينء أو في منطقة معينة وهم يضخمون ذلك 
التخصصء ويجعلونه أولوية بإطلاق طول الزمن» دون اعتبار 
للمتغيرات والنوازل الطارئة» بل قد يختزلون النصرة الواجبة في 
منطقة معينة» ویهونون من شأن المناطق أو التخصصات الأخرى. 
وهذا خطأ - بلا شك -. فالوضوعية لب النجاحء والتوازن سر 
حقق البتخی في نصرة قضايا الأمة؛ بل المطلب الأهم في التعامل 
بعدل مع تلك القضايا. 


۳92 


.سه الفصل الثاني: معالم النصرة الواجبة 

0 المعلم الخامس: النصرة الإعلامية: 

كثير من إعلامنا العربي بمنابره المختلفة يعيش في حالة قطيعة حقيقية 
مع قضايا الأمة وهمومهاء فلا تکاد تری تعبیرا صادقا عن واقع المسلمين 
رالتحدیات التي تواجههم» وأحسب لو أن أحد الباحثين أعلّ دراسة 
تهليلية عن اهتمام وسائل الإعلام بالقضية الفلسطينية مثلا أو القضية 
العراقية أو السورية» أو قضايا الأكثريات المسلمة المغيبة في إفريقيا 
وجنوب شرق آسيا وغيرهاء أو قضايا الأقليات المسلمة المضطهدة في 
بورما وإفريقياء وقارنها بالملوضوعات السطحية والتافهة التي تأخذ حيزا 
واسعا من المتابعة الإعلامية؛ فإنه سيصل إلى نتائج مذهلة ومؤسفة! 

بل أسوأ من ذلك أن بعض الإعلام العربي أصبح يقدم قضايا 
المسلمين بأسلوب متحامل» وغير موضوعيء هدفه تشويه الواقع 
السياسي» وتفتيت النسيج الاجتماعيء والتخويف من المنهج الدعوي 
للمسلمين. وذلك سعياً إلى تجهیل الناس» ویذاء مشاعر السلمین» 
واهانتهم بالوقوف في كثير من الأحيان في صف المناوتين لهم. 

إن ثمة حقيقة لا جدال فيهاء وهي أن الإعلام الغربي أصبح أداة من أدوات 
اميمنة والتأثبر» تستخدمه الأنظمة الغربية لتسويق نفوذها وتبني مصالحها. 
ينا نرى إعلامنا العربي يتنكر لقضايا الأمة ويخذل المسلمين المستضعفين! 
| دمع توسع دائرة الإعلام وتأثيراته الكبيرة في تشكيل الرأي العام؛ 
اصبحت معركة الوعي من أشدٌ المعارك الواجبة ضراوة وخطورة؛ 
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جراحات السلمین وواجب التصرد ELIE‏ 


وقد أشار القرآن الكريم إلى ضرورة هذه المعركة» وشدة خطورتها. قال 
-تعال-: یا ها الذین منوا لا تنخذوا الذین ذو دينكم هزرًا ولعب 
سَ الذينَ أوتوا الکتاب من لک رالکفاز لیاء 4 [الائدة: ۵۷ ولذا 
احسب أنْ النصر ة الاعلامية واجبة» وذلك مما ينتج عنها من الوعي بقضايا 


السلمین والکشف عن جراحاتبم بصدق وموضوعية» وتبصیر الناس 


. بحقيقة الواقع دون مبالغة أو تبوين» وتحرير عقوضم من آثار الاعلام 


الدخيل؛ ودفعهم إلى تحمل مسؤولياتهم في نصرة إخوانهم» وهذا كله من 
الأولويات الرئيسة التي لا يجوز التقصير فيهاء وإذا لم تزدنا الجراحات 
صلابة ووعيا بطبيعة الصراع وبمکائد الناوئین؛ فان دلك سیوثر علین 
تأثرا بالغا نی امحاضر والستقبل» وستکون اخسائر القادمة آشد وأنکی! 

وبفضل الله -عز وجل- نجد آن الاعلام الاسلامی قد خطا 
خطوات مباركة في هذا الميدان» وحقق ٍنجازات مشکورة. ورغم ذلك 
إلا أن الخرق لا زال واسعاء لا يتلاءم مع كثرة الجراحات وتنوعهاء 
واتساع دائرتهاء وهو ما يبرهن أن الإعلام إن استثمر لصالح الإسلام 
وأهله كان باب من أبواب الجهاد عظيم ينبغي الحرص عليه والاهتام 
به؛ فقد صح عن رسول الله ي قوله: (جاهدوا المشركين بأموالكم؛ 


وأنفسكم. والسنتکم)«. 


(۱) أخرجه: مد (۲۷۲/۱۹)» رقم (41 ۱۲۲ )» وأبوداود في كتاب الجهاد رق (150) 
والنسائي في كتاب الجهاد. رقم (۲/ 6۵۱ وصححه الأرنؤوط في تحقيقه السند. 








مور ساق الفصل الثاني : معالم النصرة الواجية 
3 المعلم السادس: فقه الأولويات: 
1 7 آله کثر | ما 2 
زان فقه الأولویات من آکبر الشکلات لني ۱ 
۳9 "۳ 
فيها روف الصاححن» والبداءة بالااهم فالهم مسلمه سر علي 
و ۱ فل أزمة متتحذر 43 اشخان ر ى 
تاه حوهماء لکن المارسة تکشف ازمه متجدر جن بر 
00 ۷ 
كاذك الأعداء تعترض سبیل یں د ۱ HF‏ 
2 ۰ 2 : ¢ ++ و 
تنتهك فى أنحاء المعمورة» والغرب والشرق يستهيناد بهم و 
عليهم بخيلهما ورجلهم| ببجاحة وصلف؛ ورغم ذلك ترى بعض 
ا ۵ 1 ° ٠‏ الامة. 
العلا والدعاة يغيبون عن الشهد. ویعزلون انسهم عن 
۱ 0 ۹ . ۰ امك کات 
یشتخلون فیا منفعته قاصرة ویستغرقهم بعض الفروع واجزث ۱ 
1 ۱ 3 جر او ۱ 
على حساب قضايا الأمة الكبرى» وجراحاتها الدامية؛ فحينها : 
ظيم غفلتهم» وشديد تقصيرهم ر 
۳ ه آردی | 
حق انفسهم وحق امتهم : 000 
1 8ج ۴۳ a‏ ۰ حه 
سيأق بعد قليل قول النبى ی : (لان آمشی مع اخ في حا- 
۱ ۱ 5 حد الدينة - 
أحبٍ إلى من أن أعتكف في المسجد - يعني: مسجد 
شهرا)". 
1 ۰ ۹ عى العام وعمى 
1 أن تقة : فل في و 
وادا اردت ان تقف علی انمودج فد ي 0 1 
تم قدرر ترتب الواجبات؛ فافرا سيرة سیح 
بصير نه وبالغ قدرته عل ترشب 
: ك 


() سيأ تخریجه (ص 8 ). 
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جراحات السلمین وواجب النصره 


الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالی -؛ فمن مواففه الشهودة ذلك 
الموقف الذي نقله عنه تلميذه عمر بن علي البزار؛ حيث قال: 
(التمست منه تأليف نص ف الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته. 
ليكون عمدة في الا فتاء فقال ی ما معناه: الفروع آمرها فریب؛ 
ومن قلد -السلم - فیها آحد العلی القلدین؛ جاز له العمل بقوله. 
مالم يتيقن خطأه؛ وأما الأصول: فإني رآیت آهل البدع والضلالات 
والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة .. قد تجاذبوا بأزمة 
الضلال؛ وبان لي أن كثيراً منهم نبا قصد بطال الشريعة القدسة 
المحمدية .. فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من 
يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم» وقطع حجاجهم وأضاليلهم 
أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم. ويزيف دلا تلهم. ذبا عن اللة 
الحنفية» والسنة الصحيحة الحليلة)0©. 

فوعي ابن تيمية بمراتب الواجبات جعله یقدم ما آهمیته آکبر 
ومنفعته اعظم» كم آنه قدم ما لا یستطیع أن یقوم به غیره» وهذا عين 
لفقه وقمة الفهم لقاصد الشر يعة. 

وأحسب أن مشكلة كثير من الأشياخ الذين يخلطون في 
الأولويات العملية؛ ليست في التأصيل النظري فحسب؛ بل أرى 





.)۳۹-۳۵( الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: ص‎ )١( 


الفط 


رجروجمججج و الفصل التاني: معالم النصرة الواجية 


أن مشكلتهم - في الغالب - تتمثل في ضعف التصورء وقلة الوعي 
بالواقع» وذلك ما ينعكس على رؤيتهم لمراتب الأعمال» وأسلوبهم 
فى بناء اللأهداف» سواء أكان ذلك على مستوى الأمة» أم على 
مستوی الأفراد» قال الله - عز وجل -: «اوَمَن يُوْتَ الحكمة فقذ 
أو خَيْرًا كثيرًا 4 [البقرة: 19 1] . 





// 


aN 5‏ 
جراحات المسلمين وواجب النصره 


71 المعلم السابع: الإغاثة من الأولويات: 


رن بعضهم من شأن الأعمال الإغائية» ويقلل من ثمرتهاء بل 
ربها صرف الناس عنهاء ولا شك في أن ترتيب الأولويات في العمل 
اخيري والدعوي مطلب مهم ودلالة الشرع والعقل تقتضی 
البداءة بالأول فالأول. 


غير أن التهوين من شأن الاغائة هکذا باطلاق؛ خطاً کبس 
ولا یفعله الا من م یذق حر الجوع» ول بهزه آنین الرض. فأحوال 
المنكوبين من المسلمين في العالم يرثى لهاء واللاجئون من المسلمين 
الذين تتدافع بهم الويلات والفتن؛ هم الأكثر عدداء والأسوأ حالا 
على مستوى العالم. 


ولودراك النبي يِه أثر الجوع على النفس البشرية» كان من دعائه: 
(اللهم إن أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجیع)۷. 


وبذل العروف للمحتاجین مدخل مفید» وبوابة عريضة يمكن 


(۷) آخر جه: آبو داود نی في كتاب الصلاةء رقم (۷) ۱۵) . وابن ماجه في الأطعمة: 


رقم (۳۳۵). . والتسائی فی الاستعاذت (۷ وصحهه الالبانی في 
هو اضه ع عده» منها: ۰ صححيرح سنن النسائي» رقم (۵6۸۳) 
0ل شب اإعلامة محمد رشيد رضا عن آثار ا جوع الذي رآه في رحلته إلى 


سنودية؛ وانين أن ميتة الجوع آشد من ميتةالقتل فی المرب! انظ مجلة المنار 
۵۰۰-۸ 


` 


سس النصل الثاني: معالم التصرة الواجبة 


إسيغارها لتأليف قلوب الناس» وتطبیب نفوسهم؛ وترحیبهم بنشر 
زدعوة والعلم في أوساطهم؛ لکن الامر يحتاج إلى حكمة ووعي؛ 
,لا بد له من طول نفس» حتى لا يفهم على غير مراده. 

إن تفريج الكربات من أجل الطاعات؛ وإن إغاثة الملهوفين من 
أعظم القربات» فقد تواترت النصوص على تأكيد ذلك والحث عليه 
ومن تلك النصوص قول الحق - تبارك وتعالى -: ظوَيُطعَمُونَ الطعَا 
على حُبَه مشكينًا وَيَعيمًا وَأَسيرا 220 اما ُطْعمُكم لوجه الله لا ثري 
سكم جَرَاءَ ولا شُكُورًا» [الانسان: ۰]٩۰۸‏ ومن الأحاديث الجامعة 
۱ في ذلك ما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم| -: أن رجلا جاء إلى 
النبي بيا فقال: يا رسول الله» أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال 
أحبٌ إلى الله؟ فقال رسول الله كَليِ: (أحبٌ الناس إلى الله أنفعهم 
للناس. وأحسّ الأعمال إلى الله: سرور تدخله على مسلم» أو تكشف 
عنه كربة» أو تقضي عنه ديناء أو تطرد عنه جوعاء ولأن أمشي مع أخ 
في حاجة أحب إلى من أن أعتكف في المسجد - يعني مسجد المدينة - 
شهرا. ومن کف غضبه ستر الله عورته. ومن كظم غيظه ولو شاء أن 
يمضيه أمضاه؛ ملا الله قلبه رجاء يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه في 
حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام)”". 


(۷) شرج الطبراني في العجم الكبيرء رقم (۰)۱۳47۸ وحسنه الالباني في 
لسلسلة الصحيحة رقم .)٩۰7(‏ 


اه 





جراحات المسلمين وواجب RRETH Sual‏ 


۰ «e 


وفى هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: 

الفائدة الأولى: في الحديث إشارة مهمة إلى توسيع افاق النصرة 
وبذل المعروف» وقد قال ية في الحديث الجامع : (كل معروف 
صدةة)“. ف| منفعته متعدية مقدم على ما منفعته قاصرة؟ ومراتب 
الأعال المتعدية درجات بعضها آول من بعض. 

الفائدة الثانية: تأكيد أنه لا جوز آن ینفصل الدعاة والصلحون 
آن یتسابقوا ی نصرتهم وبذل العروف مم. فهم حلة رساله سامية 
ی الرعمة والسر ور وتعزز آواصر التواصل بین الناس ومن 
اللطائف الغالية أن رسول الله ية أول ما قدم الدينة یوم امجرة 
اجتمع الناس لاستقباله» وكانت الأعناق مشرئبة لرؤيته» والنفوس 
متشوقة للقائه وسیاع رسالته» وقد وصف هذا المشهد المهيب 
عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - بقوله: «لما قدم رسول الّه 335 
المدينة انجفل الناس إليه» وقيل: قدم رسول الله ية » قدم رسول 
الله َي » قدم رسول الّه چاه » فجئت في الناس لانظر الیه فلم 





mena اس‎ 


55 2 ل مه ٠‏ 3 أ 
استبنت وجه رسول الله ی عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب». 


سي سم 





(۱) آخرجه من حديث جابر بن عبد الله: البخاري في كتاب الأدبء رقم .)5١71(‏ 
واخرجه من حدیث حذیفة: مسلم في کتاب ال زکاق رقم (۱۰۰۵). 


اذا 


ووو ووو ا الفصل الثاني : معالم النصرة الواجية 

ف) الخطاب الذي رآی النبي یف أن يبدأ به في هذا المشهد 
العظيم؟! 

تورث - بأبي هو وآمي - عن العالم التي تشكل بناء المجتمع 
السلی وتعزز قيم التواصل الإيجابي بين الناس» وهذا ما یضیفه 
باللیل والناس نیام؛ تدخوا |الجنة بسلام)۰۲. وف بعص روايات 
محدیث زاد: (وصلوا الاارحام). 

والمقصود أن إغاثة احوعی ونصرة المنكوبين تكون في مرحلة 
من المراحل من الأولويات» وحينها فإنه لا يجوز إهماها أو التثاقل 
عنها. 


د 

)١(‏ أخرجه: الترمذي في كتاب صفة القيامة» رقم »)۲٤۸١(‏ وقال: حسن 
صحیح. وابن ماجة نی کتاب |قامة الصلاة رقم (۱۳۳۶). 

() آخرجه: أحمد (۲۰۱/۳۷) رقم (۰)۲۳۷۸۶ وصحح إسناده الأرنؤوط. 
دالالباني نی السلسلة الصحيحة رقم (۵5۹). 


3 


وجوج وی 
جراحات المسلمين وواجب جب اله 1 


تا العلم الثامی: جر احاتنا من قوتنا: 
لاشك نی آن جراحات السلمین تنزف في بلدان کثیرةه ول ریب 
فى شدة إيلاء ذات, ولكن النظر إليها بوعي واتزان بالغ الأهمية, 
وعميق التأثير؛ فالاستشعار بأنها علامة قوة لا مصدر ضعف يقضي 
عل الهزيمة النفسية» التي مني بها كثير من المسلمين» وربا كانت في 
آغلب الأحيان سبباً رئيساً لضعفهم» ولا شك في آن جذوة الإسلام 
لا تنطفیم؛ فلو كان المسلمون ضعافا لا قيمة لهم في الواقع؛ لم يلتفت 
هم أعداؤهم. ولم يواجهوهم بالكيد والحرب» ولكن لأنهم وجدوا 
منهم یقظة وحیاة؛ ناصبوهم العداء والکید. 
ان من السهل امحدیث عن امحراحات الغائرة والتحدیات 
الضخمة التي تواجه الأمة» والمؤامرات الخارجية المتتابعة التي تكيد 
ها؛ لكن من الخطورة بمكان أن يصبح ذلك الحاجس فتنة تقعدنا 
عن العمل وتدفعنا إلى الاستسلام» دون أن يقودنا إلى أداء الواجب 
الشرعي وبذل الوسع في نصرة الأمة وتضميد جراحاتها! 
وإذا تبين هذا علمنا أن جراحتنا لا يجوز أن ينظر إليها بعين الوهن 
وا ولا بعين اليأس وروح الإحباط» فذلك مما نبى عنه 
النبي د في قوله: (إذا قال الرجل اف لناس ؛ : فهو آملکهم). 


سس 
)١(‏ أخرجه: مسلم في كتاب البر والصلة رقم (77177). 


|| 


ل ا المصل الثاني : معالم النصرة الواجية 


بل لا بد أن ينظر إليها المسلمون بروح الأمل» ويعتبروها علامة من 
علامات الفأل الحسنء الذي نستشرف به قوة السلمین» ونستلهم به 
ظهورهم» ونستوحي به عزتهم» وهكذا كانت سنة الأنبياء -عليهم 
وعل نبینا آزکی الصلاة والسلام-» قال الله -عز وجل- : وَكَأَين 
تن تي قاتل مغه رون كثيرٌ فمَا وَهَنُوا لما أَصَابَهُمْ في سَبيلٍ الله وما 
عفوا زَا انتکاثا وله یْحبُ الّابرین 4 [آل عمران: ١7‏ ]. 

والناس آحوج ما یکونون للتفاژل؛ خاصة نی آوقات الشدةه 
فذلك دآب النبي ياء وهذا هو دور لرواد في اتباع سید العباده 
فثقتهم باه ملا قلومهم سکینة» وترویها طمانینة» وتأمل في ذلك 
قول النبي ية لأبي بكر - رضي الله عنه - في أحلك الظروف یوم 
المجرة: (ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهم|)».ونحو هذا في غزوتي 
بدر والاأحزاب ونظائر ذلك في سيرته العطرة كثيرة جدا. 

ولاشك في أنَ تعزيز روح الطمأنينة» وغرس الأمل في النفوس؛ 
وإشاعة قيم الفأل الحسن وحسن الظن بالله؛ تتطلب كلها جهدا 
دعویا کبیرا يأخذ بأيدي الناس» ويجدد عزيمتهم» ویدفعهم للعمل» 
دیفودهم ال العطای ویشد آزرهم لواجهة التحدیات بامجابية عالیة؛ 
سس س 


)۱( أخر جه : البخاری ف کتاب فضائل الصحابة رقم «(T1o)‏ ومسلم ٤‏ 
کتاب فضائل الصحابة رقم (۲۳۸۱). 


ااا 





جراحات السلمین وواجب التصر ری 


فالشعوب الحبطة الستسلمة للوهن لا یمکن آن تنهض آو تعود 
إليها قوتها. وإذا استطاع العدو أن يصنع الهزيمة في داخل المجتمع؛ 
ويخترق عقله وقلبه؛ فقد أحكم سيطرته عليه. والمهزيمة في الميدان تبدأ 
غالباً بالمزيمة النفسية» كما أنَّ النصر والتمكين يبدآن بالثقة بموعود 
الله - تعالى -» والسعي الشث لتحقیق آسبابه» ومن حكمة الله 
- عز وجل - البالغة مخاطبته المؤمنين بعد جراحاتهم في غزوة أحد 
بقوله: ولا تهنوا ولا تخزنوا ونم الألَوْنَ إن كنم مُؤْمنِينَ 4 [ آل عمران: 
< ۱۳۹]. فجراح الومن لا تذله آو تسقطه بل تزیده صلة بربه. 

نعم! لا نرید آن نبني الامل الکاذب والوهم اخادع» لکن نرید 
آن نبشر الناس بألطاف الله عليهم» وبموعوده الصادق لاولیائه 
المومنينه وستن الله الماضية آلتي لا #یلف ولا فیس ولذا فإن المؤمن 
لاتكل له عزيمة: ولايدبٌ ! ليه وهنء ولا تنسل إلى نفسه استكانة. 


SEPALS 


ویفضل ا۵ - تعال - لا يغلق باب من أبواب الخيرء إلا ييسر اله 
بعونه وتأییده آبوابا آخری, فلا ينبغى أن يُقيّدنا الإحباط آو العجز أو 





يقعدنا الوهن والاستسلام؛ بل يجب أن يدفعنا الفأل الحسن إلى الإنجاز 
والعمل والنظر إلى تباشير النصر القادم رغم تكالب الأعداء. قال الله 
-تعالى-: «ختی |ذا انیس الرشل وَطَنُوا أَنَهُمْ قَدْ كُذبُوا جَاءَهُمْ نضرن 
فنجي من نشاء ولا یرد بسا عن الْقَوْمِ المجرمین 4 [یوسف: ۲۱۱۰ 





۳2 


سمو و سح سه المّصل الثاني : معالم النصرة الواجبة 


O‏ المعلم التاسع: استثمار العاطفة: 

ان التفاعل العاطفي مع جراحات السلمین مطلب بالغ الاهیت 
قل الذي لا يألم» والنفس التي لا تحزن للمآمي التي تصّاعد. 
والجراحات التي تنزف» وعويل الفقراء الذين یموتون جوعا؛ قلب 

والعين التي لا تدمع لنحیب الثکالی» وصراخ الأیتام» والفس 
التى لا تتقطم لرژية الأشلاء المزعةء والاجساد النهکة؛ عین 
قاسية لا خير فيهاء ونفس عليلة لا شفاء لها؛ والا لاذعنت لا صح 
عن المصطفى بطل في قوله: (لا تنزع الرحة إلا من شقي)» وقوله 
يِه : (خاب عبد وخسر ليس في قلبه رحمة لیر 

وأحسب آن هذه مشکلة کری تضرب بجذورها في فلوب كثير 
من المسلمين» ولذا کان من الواجب خاطبة قلوب الناس؛ ونحریکها 
بالموعظة الحسنة؛ لاستنهاضها لتؤدي الحق الواجب تجاه السلمین. 
ومن اللطائف الجديرة بالتأمل أن أحد الصحابة -رضي الله عنهم- 





(۱) خر جه: أبو داود في كتاب الأدب» رقم (4۹6۲). والترمذي في كتاب 
الب رقم (۰)۱۹۲۳ وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوی: (۰/ ۱۱۷ 
| و * ۰ 
۲ والألباني في صحیح ابحامع: (6 6 ۷۳). 
) حسنه الألباني في || | لة الصحيحة رقم (45۷)» وصحیح اخامع» رقم 
( *, وعزاه للدولابي في الكنى» ولابن عساكر في تاريخ دمشى. 


۷ | 





جراحات المسلمين وواجب اضر REE‏ 


6 ۵ 4 


شكا إلى رسول الله يكل قسوة قلبه! فجاء العلاج النبوي الأنجع 
ليقود السائل إلى تليين قلبه بنصرة الضعفاء» حیث قال له 5 : (إن 
أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين» وامسح رأس اليتيم)”". 

إذا فالعاطفة المتوازنة محرك رئيس من محركات النصرة الواجبةه 
تدفع المسلم للتفاعل الإيجابي مع جراحات |خوانه» وتستدرٌ كوامن 
الرحمة في النفس البشرية» وتزيل الران الذي يحجب القلب عن 
الخير. وكلم) كانت العاطفة أقوى كانت أبلغ أثرأ في نفس صاحبهاء 
فكان مع الخير أعمق تفاعلا. 

لكن ينبغي أن توظف هذه الطاقة الإيجابية عند الخاصة والعامة 
بطریقه راشدة» يحوطها العقل بنوره» ويقود زمامها هدايته. 
ویوجهها الوجهة الصحيحة» فتوظف التوظیف الامثل» وها هنا 
اي دور العلاء والدعاة الذین محسنون توجیه الام وقیادتها 
بوعي» وريادتها ببصيرة. والرائد لا یکذب آهله. 





(۱) آخرجه: آحد (۳ 
۱ ۱ رقم (۷۰۷7۱)» وضعفه الارنة وط لکن صححه 
الألبني في السلسلة الصحيحة رقم (804) لارنؤوط لکن 


a 





Wn‏ الفصل الثالث: مناصرة عصاة المسلمين 


نی بداية کل مأساة اسلامية یثبر بعض الناس قضية متکررةه 
إلا وهي (التساؤل عن حکم مناصرة السلم البتدع آو العاصي)؛ 
نلا بدأ الجهاد الأفغان الأول ضد الاتحاد السوفییتی البائد تحدث 
بعضهم عن حکم مناصرة البتدعة» والجهاد في صفوفهم. ثم آثبرت 
هذه المسألة ثانية في إغاثة الصومال والبوسنة والهرسك وكوسوفا 
والنبجر .. وأخيراً في فلسطين وبورما وسورية» وغيرها. وأحسب 
أن هذه الإثارة المتكررة تمثل خللاً ظاهراً في المنهج» واضطرابا بيّنا 
ى التفكير» والناس إزاء ذلك طرفان ووسط: 

فالطرف الأول: الذي ببوّن من شأن البدع مهما كان انتشارهاء 
وتعاظم رسوخهاء ويغض الطرف عنها اما بحجح متعددة 
أشهرها: (وجوب وحدة الصف». وأن الوقت ليس وقت جدل 
کلامي؛ فالصفوف [ما آن تکون تحت قصف نبران الاعداء» أو أنها ۹ 
تلوی تحت وطاة امحوع والسکنة..! 

والطرف الثانی: الذي تم من شأن البدع تعظ | شديداء 
ينجاوز به الحد الشرعيء فيأمر بجر أصحابها طلقا وخاصة ی 
ظل امأساق ویهون من مساعدتهم ويقف فى وجه مناصرتهم وربا 
ستدل ذلك البعض بي) رواه ابن أبي عاصم - مع ضعف إسناده - 
عن علي بن بكار قال: (كان ابن عون يبعث إل بالمال فأفرقه في سبيل 
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جراحات السلمین وواجب النصرة ست 


ام فیقول: لا تعط قدریا منه شيئا. وأحسبه قال فيه: ولا يغزون 
معكم؛ فإنهم لا بنصر ون). 

والحق -والعلم عند الله- وسط بين طرفين» وهو الجمع بين 
واجب المناصرة» وواجب النصح والتوجيه والتعليم» ولزوم 
تصحیح العقائد والعبادات والأخلاق.. ونحوها من شرائع 
الإسلام» وليس من الشرع أن يُسْلم المسلمون للعدو الكافر تحت 
أي ذريعةء آو يتوانى إخوانهم في نصرتهم تبعا لاي مسوغ آو 
يتركوا للمجاعة بحجة وقوعهم في بعض البدع وارتكا م لبعض 
المعاصي؛ فكيف إذا كان أمرهم قائ على الجهل ؟! وقد صح عن 
رسول الله َة انه قال: (السلم آخو السلم لا یظلمه ولا يشلمه)» 
وهل هناك خذلان للمسلم أشد من تركه لقمة سائغة بيد عدوه 
الكافر» آو ترکه یتقلب تحت رحی الجاعة حتی تفتك به وینسائه 
وبصبیانه الصغار..؟! 

وعلى ذلك فإني آری من الفید تأکید الأمور التالية: 


اولا: ان البدعة شأنها عظيم» وقد ثبت عن رسول الله يكل قوله: 


2 E. ۰ :١)١( 
505 Suc o 5 ۸۸ /۱( حرجه: أبن أبي عاصم في السنة‎ 
وقال الألباني‎ »)۲٠١( للبم أن أي رقم‎ 
آخرجه: البخاري في كتاب المظالم.‎ )۲( 


قم (۲ 0۲۶6 ی کتاب الر؛ 
pr‏ ركم ( ومسلم في كتار لبر 
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ESERIN‏ المصل الثالت: مناصرة عصاة السلمین 


(.. فإنه من يعش منكم فسيرى بعدي اختلافا کثبرا؛ فعلیکم بسنتی 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وإن كل بدعة ضلالة)() ولا 
يجوز بحال الرضى بالبدعة أو التهوين من شأنها؛ بل يجب أن تأتلف 
امحهود لتنقية الدین من شوائب الضلالة ویتأکد ذلك في حال الجهاد 
نی سبیل الّه - تعالی -» الذي يجب أن يعمل المسلمون - وبکل 
مستوياتهم - على سلامة صفه ونقائه منهجیا وعقدیا وتربویاء فذلك 
من أعظم أسباب النصر والتمكين بإذن الله - تعالی-. 

وامحهاد نا مر السلمون برفع لوائه اية بيضة الدین الصحیح» 
واعلاء سنة سید الرسلین مء والجاهد الذی بذل نفسه لا علاء 
كلمة الله تعالى يجب عليه أن يحرص على لقاء الله - تعالی - طاهرا 
من کل آدران السوء نقیاً من کل شوائب البدعة. 

انیا آن الامة الاسلامية مرّت بقرون متتابعة من التخلفه 
وهجران السنة» واندراس العلم وأصبح الجهل منتشرا بين عامة 
المسلمين؛ فالشعب الأفغاني مثلاً لا يتجاوز عدد المتعلمين فيه نسبة 
4 تقريباء ونسبة من هؤلاء المتعلمين تعلمهم للشرع ليس بذاك 
(۱) آخرجه: أحمد (۲۸/ ۳۷۳)ء رقم (5 »)2117/1١5‏ وأبو داود في كتاب السنةء رقم 


6,0 والترمذي في كتاب العلم رقم (۲ ۰6۲۷ وصححه الأرنؤوط في 
حقيقه السند والألبانٍ في صحيح سنن أبي داود؛ رقم (۳۸۰۱). 
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جراحات المسلمين وواجب ب النتصره لت وو 


المتين» ومن المتوقع أن تنتشر عندهم البدع» وتسود بينهم الخرافات 
متوارثة» وقل نحو ذلك في كثير من دول العالم الإسلامي. ولا 
شك في أن الحل ليس في هجرهم» ولا بالإعراض عنهم. وان 
يكون بتأليف قلوبهم؛ والإقبال على تعليمهم» والصبر على نشر 
الدعوة المؤصلة بينهم» وهو الأمر الذي فطن له بعض القائمين 
على الجمعيات الإسلامية هناك بحنكته التربوية» فلمس من كثير 
منهم الصدق» ورأى من بعضهم الجدية» وعاين منهم الاستعداد 
للتصحيح التدريجي» فأقبل على نشر العلم الشرعي في أوساط 
العامة» فوجد منهم الترحيب بالناصح المشفق» ومثل هولاء ۸ یبقوا 
کی وھ ا راما ر 


نازخ آن التناصح ب بين المسلمين سنة قائمة يجب إحياؤهاء 


والخرص على ترسيخها وإشاعتهاء ولکن النصيحة لن توت ثیارها 
إلا إذا أحيطت بسياج من الحكمة وحسن الخلق قال الله - تعال -: 
اذهب إلى فرعت إنه طغى خي فقولا لَه قول لينا لعل يعَدَكَرُ أ 
خشی ) [طه : 257 55]» وقال - تعالى -: «فبمَا رَحْمَة من الله لنت 

هم ولژ کنت فظاً غلیظ اقب 


لاثفضوا من حولك 4 ژال عمراد: 
۹٩‏ ]. 


وأذكر أنني زرت بعض اللاجئين الصوماليين في كينيا قبل 
سنوات عدة فرأينا طفلا في مركز من مراكر التغذية الإغاثية قد 
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وجوه الفصل التالت: مناصرة عصاة المسلمين 


علق تميمة» فقظعها أحد الدعاة بغضب شديدء وعاتب المشرف 
عل المركز لرضاه بدخول هذا المبتدع..!! فقلت له: أتظن أنَّ هذا 
الطفل سيعيد التميمة إذا عاد إلى بيته؟! فقال: بالتأكيد. فقلت: إذن 
يتحقق الطلوب فالأؤْلى أن تزيلها من عقله؛ قبل أن تزيلها من 
تیه وذلك بأن تُعلمه هدي النبي يك برفق» وتحرّض الدعاة على 
متابعته» والأخذ بيده إلى السنة الصحيحة» وستجده بإذن الله يبادر 


۷ 


ال قطعها بقناعة راسخة منه» وقد صح عن رسول الله َة قوله: (يا 
عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على » 
العنف» وما لا يعطي على ما سواه). 

فالداعية الموفق المسدّد يلألا وجهه بالابتسامة والبشرء وتشرق 
كلماته وأفعاله بالأنس والرفق» لكن في بعض الأحيان يقف تصور 
بعض الدعاة أمام المنكر بأن ينكره فحسبء أما النبي ككةٍ فكان 
هدفه أبعد من ذلك وأعمق؛ فهو يريد إنكار المذكر وتصحيحه. 
وكسب المخطوع وتأليقف وحدیت الاعراب الذي بال في ركن 
امسجدا" يعطي دلالة واضحة في هذا الأفق الرحب. 
)١(‏ أخرجه: مسلم ف كتاب لر والصلت رقم (۲۵۹۴) 


)۲( آخر جه: البخاري في كتاب الوضوء» رقم (19١5؟).‏ ومسلم في كتاب 
الطهارة, رقم (۲۸۵). 
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جراحات السلمین وواجب النصرة ههه 


وثمة مسألة مهمة وهي: أنه مع أهمية استثار الإغاثة في التعليم 
والدعوةه إلا أنه من غير المناسب آن تظهر بانها مدخل للمساومة 
وثمن للاغائت وآن تربط به ربط الشرط بالشروط وهذا من 
مقنضيات الحكمة التى تراعى فيها طبائع النفوس. 

راا هجر المبتدعة والعصاة يجب أن يكون هدفه تحقيق 
مقاصده الشرعية» من انزجار المبتدع. وإفلاع العاصي. ورد هما عن 
خطئهم » فإذا لم يتحقق هذا المقصود الشرعيء أو ترتبت على ذلك 
الهجر مفسدة أعظم؛ فلا ينبغي ا هجر حينئذ» قال ابن تيمية: «وهذا 
افجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم» وقلتهم 
وکثرتبم؛ فان القصود به زجر الهجور وتأدیبه» ورجوع العامة 
عن مثل حاله. فان كانت المصلحة في ذلك راجحهة بحیث یفضی 
هجره |ٍل ضعف الشر وخفیته کان مشر وعاء وان کان لا الهجور 
ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشرء واماجر ضعیف؛ بحیث 
يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته؛ لم يشرع ال هجرء بل يكون 
التأليف لبعض الناس أنفع من الهجرء واهجر لبعض الناس أنفع 
من التأليف... وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على 
هذا الأصل؛ ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كا 
كثر القدر في البصرة» والتنجيم بخراسان» والتشيع بالكوفة وبين 
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سه الفصل الثالث: مناصرة عصاة المسلمين 


با لیس کذلك؛ ويفرق بين الائمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف 
مقصود الشريعة سلك ف حصوله آوصل الطرق البه6(). 

وأحسب أن هجرنا لمن داهمهم العدو الكافرء أو لمن ضربتهم 
الجاعة؛ باب عریض من ابواب افتتانهم؛ بل ربا یژدی ال مفاسد 
اعظم وها هم النصاری مثلا یستغلون (الفقر وا هل والرض) ی 
كثير من ديار الإسلام. ويرسلون الإرساليات الكنسية والنظات 
مظلة الساعدات الانسانية زعمو !۱ 

ونحن ی کثبر من الاحیان نسْبّق ٍل |ٍخواننا السلمین» بسبب 
تقاعسناء من قبل النصارى أو المبتدعة» ثم نأتي في النهاية للعتاب 
فقط. والاتكاء على أنهم ليسوا على منهج أهل السنة» من أجل أن 
لله - عز وجل - الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - عند صلاح 

خامسا: السام العاصی أو اج له ن س حق الولاء یج 
و هر سره 
o oa‏ 


)1 
مجموع الفتاوى: (4؟/ 0١١5‏ ). 
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جراحات اللسلمین وواچجب النصرة. یی 


ويدعة: | لحو من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من خير واستحق 
کاللص الفقیر تقطع یده لسرقته» ویعطی من بيت المال ما يكفيه 
محاجته» وهدا هو الاصل الذي اتفق عليه آهل السنة والجاعة. 
وخالفهم اوارج والعتزلة ومن وافقهم علیه»" إنها عبارة غاية 
في الانصاف والعدل» وعمق متابعة مقاصد الشارع الکریم. 
سادسا: من الفقه ی الدين: أن نعرف خير الخيرين لنقدم 
آعظمه) عند تعذر ردهما جميعاً؛ فإذا استباح العدو الكافر بيضة 
الاأمت وانتهك حرمانها» وعطل شعائرها؛ وجب عل المسلمين أن 
ينصر بعضهم بعضا؛ فالمسلمون تتكافاً دماؤهم. وهم يد على من 
خافهم» وان كان بعضهم لا يخلو من بعض البدع غير المكفرة؛ 
فالمسلم المبتدع حر من الکافر قال ابن تيمية: (فادا تعذر اقامه 
الواجبات من العلم والجهاد وعير ذلك». إلا بمن فيه بدعة مضرتها 
دود مضرة ترك الواجب؛ كان تحصيل مصلحة واجبة مع مفسدة 
مرجوحة معه خیرا من العکر ۳ 
() الرجع السابق: (۲۸/ ۳۹ 
3 مرجع السابن:(۲۸/ ۲ وانظر: هجر البتدع, للدکتور بکر بو زیده ص (47). 
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ووو و سه الفصل الثالث: مناصرة عصاه المسلمين 


وقال في موضع آخر: «وأما المرجئة فلا يختلف قوله يعني: 
الإمام أحمد في عدم تکفیرهم؛ مع أن أحمد ل يكفر آعبان الجهمية» 
رل کل من قال إنه جهمي كفّره. ولا كل من وافق الجهمية في بعض 
بدعهم» بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قوهم» وامتحنو 
الناس» وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة» لم يكفرهم أحمد 
وأمثاله» بل كان يعتقد إيم|نهم وإمامتهم ويدعو لهمء ويرى الاثتمام 
هم في الصلوات خلفهم. والحج والغزو معهم. والمنع من الخروج 
علیهم؛ ما يراه لأمثالهم من الأئمة» وينكر ما أحدثوا من القول 
الباطل الذی هو کفر عظیم. وان م یعلموا هم آنه کف وکان ینکره 
وجاهدهم على رده بحسب الامکان. فیجمع بین طاعة الله ورسوله 
یو ی اظهار السنة والدین وانکار بدع اخهمية اللحدین» وبين 
رعاية حقوق المنین من الائمة والامت وان کانوا جهالا مبتدعین» 
وظلمة فاسقین». 

وقال أيضاً: «وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة 
والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفارء فأسلم على يديه خلق كثير 
وانتفعوا بذلك» وصاروا مسلمين مبتدعين» وهو خير من أن 


يكونوا كفارً» وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه 





() الرجع السابق: (۷/ ۰۵۱۸-۵۰۷ 
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جراحات المسلمين وواجب النصرةت هه نتوین 


المسلمين والكفار» ويكون آثا بذلك؛ ومع هذا فيحصل به نفع 
خلق كثير کانوا کفارا فصاروا مسلمين؛ وذلك كان ۳ بالنسة 
إلى القائم بالواجب» وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير)ء ثم ذكر ابن 
تيمية قاعدة عامة قال فيها: (والله -تعالى- بعث الرسل بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء والنبي 5+ دعا 
الخلق بغاية الإمكان» ونقل كل شخص إلى خير ما كان عليه 
بحسب الا مکان..»۲ إنها قاعدة ذهبية تحتاج إلى تمعن ونظر. 
ومن التطبيقات العملية: قتال أئمة الإسلام كالإمام محمد ابن 
أحمد بن قدامة القدمی وآخیه الامام موفق الدین ابن قدامة القدمی 
صاحب كتاب المغني؛ الصليبيين مع السلطان صلاح الدين الأيوبي؛ 
وهو علی فضله وجلالة قدره کان متلبسا ببعض البدع النتشرة في 


99 


عصرة ". 

سابعا: من تمام عدل المسلمين مع غيرهم أنه يجب الدفاع عن 
أهل الذمّة في أر ض المسلمين كالدفاع عن المسلمين أنفسهم» وهذا 
من فضل الاسلام وشمولیته» فکیف بغیرهم من أهل القبلة؟! قال 
الإمام الشافعي: «ينبغي للإمام أن يُظهر لهم يعني: أهل الذمة أنهم 





() الفرقان بين الحق والباطلء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط: (ص 25-57). 
() انظر: ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب: (7/ 05). 
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NN‏ ا لقصل الثالث: مناصرة عصاة امسلمین 


إن كانوا في بلاد الإسلام منفردين أو مجتمعين؛ فعليه أن يمنعهم أن 
يسبيهم العدو أو يقتلهم؛ منعه ذلك من المسلمين)”. 

ولهذا لما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى غازان ملك التتار 
ی و ی 
نک وض سو سس سم 

نامنا: نبغی هنا تأکید ضرور: النظر ة الكلية الشمولية العادلة 
في تقويم الآخرين» ومدى قربهم أو بعدهم عن النهح الصحیح. 
مع إعطاء مخالفاتهم وبدعهم وزنها ا حقيقي دود تبوين آو تبویل» 
ودون مزایدة» 3 سان للجو انب العملية المشرقة من زاو به 
اک ت 

تاسعا: ال حمة صفة عظيمة من صفات أهل الإسلام» فعن 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 35 (لا ير حم 





(۱) الام: (۵/ ۲۰۷). 

(۲) الرسالة القبر‌صیة: (ص ۰۲ وانظر: جموع الفتاوی: : (۲۸/ ۱۱۷). 

() انظر تفصیل ذلك نی کتای: (منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال _ 
ومؤلفاتهم). 

(4) آخرجه: البخاري في کتاب التوحید رقم (۰)۷۳۷۲ ومسلم في كتاب 
الفضائل رقم (۲۳۱۹). 





ا 


جراحات المسلمين وواجب التصره وی 


قال ابن بطال في شرح هذا الحديث: (فيه الحض على استعال 
الرحمة لجميع الخلق» فيدخل المؤمن والكافر والبهائم؛ المملوك فيها 
وغبر المملوك. ويدخل ف الرحمة: التعاهد بالإطعام. والسعي. 
والتخفيف في الحمل» وترك التعدى بالضرب)”". 

فإذا كان الكافر مستحقا لاصدقة”» ولم يكن هناك من هو أولى 
منه؛ فلا بأس بمساعدته ذا لم يكن محاربا؛ لقول الله -تعالی-: ظ لا 
ناکم الله ء عن این ل یتلوم این ید هرز 
روم ونقسطوا له ان الله يُحبُ الْمْفَسطينَ + 473 انما e‏ 
عن الذينَ تلو نی لین وأخرجوکم من دیارکم رظاهروا عل (خراجکم 
أن اکن وق تلهم فك هم الَالمون > [المتحنة: ۸ ۹ 

قال الحافظ النووي: «يستحب آن خص بصدقته الصلحاء 
وأهل الخر» وأهل المروءات والحاجات» فلو تصدق على فاسق 


او کافر من بودي او نصراني آو جوسی جازء وكان فيه أجر في 
المحملة)2. 





() فتح الباري: (۱۳/ ۵۵۷). 


(۲) آما الزکاة فقد أجع | لعلاء ء على أنها لا تعطى لكافرء إلا إذا كان 7 ۰ او لفه 
قله 


وم انظر: الغنی (۲/ ۰-۷۰۹ ۷۲ وال جاع لا بن النذر (ص۵۱). 
(۳) الجموع a‏ ۰) وانظر: کشاف القناء (۲/ 0۲۹۸ 


ات 


ا ۳( الفصل الثالث: متاصرة عصاة ١‏ اأ 


۰ 3 | 9 .۰ ۰ ۹ : 
وقد سئل سعاحة الشیخ عبد العزیز بن باز عن حکم التبرع بنقل 
دم لریضص أوشك على الشهلاك. وهو على غير دين الإسلام؛ فأجاب 

الجواز . 

وقال الشیخ محمد بن عثيمين: «وأما الكافر فلا بأس من 
بره؛ والاحسان الیه» بشرط آن یکون من لا یقاتلوننا في دینناه 
وم مخرجونا من دیارنا؛ لقوله تعالی: لا ناکم الله غن الذین لم 
الم ی الذین 4.. الایة» *". 

فإذا جاز هذا فى حق الكافر غير الحربي؛ فكيف بالمسلم الذي أمر 

لله - تعالى - بصلته وإعطائه حقوقه؛ والله أعلم. 

عاشرا: هل يجوز التعاون مع الكافر لنصرة المظلوم أو إغاثة 
اللکوت؟ 

الصحيح آنه جوز التعاون مع الکفار لنصرة الظلوم؛ آو لوغائة 
اللکوب, ونحوهما من آعمال ال ذا ۸ تترتب عل ذلك مسد 
أعظم فقد تحالف النبي يق مع الشرکین لرد الظام والأخذ على يد 





1 فتاوی نور عل الدرب: (۱/ ۲۹۳-۲۷۲ ). 
() تفسیر سورة البقرة: (۲/ ۲۹6). 


3 


a ۱ 5‏ 3 اوسو ۳ 
جراحات المسلمين وواجب النصره 


َه : (شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام» وما أحب أن 

لس النعم» وأني أنكثه)”". 

ورت انیقی آن رسول الّه یلا قال: (لقد شهدت في دار 
عبدالله بن جدعان حلفاً لو دعيت به في الاسلام لأجبت» تحالفو 
أن يردوا الفضول على أهلهاء وألا يَعْرٌَ ظالم مظلوما)"". 

قال الإمام ابن القيم في الفوائد المستنبطة من قصة صلح الحديبية: 
«ومنها: أن المشركين» وأهل البدع والفجور والبغاة والطلمة إذا 
طلیو | آم رآ یعظمون فیه حرمة من حرمات الّه -تعالی- آجیبوا إلية 
وأعطوه. وأعينوا عليه» وإن منعوا غيره» فيُعانون على ما فيه تعظيم 
حرمات الله -تعالى-» لا على كفرهم وبغيهم» ویمنعون ما سوی 
ذلك. فکل من التمس العاونة عل محبوب له - تعال - مرّض 


(۱) آخرجه: آجد (۳/ ۲۱۰-۱۹۳ رقم (۱۱۵۵ -۱7۷۲) والبخاری ی 
الأدب المفرد رقم 0-2 واخاکم (۲/ ۰-۲۱۹ ۲ وفال: صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وصححه أحمد شاكر في تحقيقه المسند 
(۱۲-۳)» والأرنؤوط أيضا في تحقيقه المسند (/ ۱۹۳ و۲۱۰ والألباني في 
السلسلة الصحيحة رقم (۱۹۰۰). 

(1) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (۳/ 4۵1) وروی نحوه این إسحاق كه 
في سيرة ابن هشام (۱/ ۱۳۳ وابن کثبر في البداية والنهاية (۳/ 600 


وصححه مهدي رزق الله في السيرة النبوية نی ضوء الصادر الاصلیة: (ص 
fF‏ ۱ 


i 


. الصل الثالث: مناصرة عصاة ان ار‎ N 


المحبوب مبعوض لله أعظم منه)7 2 , 

و قال ساحه الشيخ عبد العزيز بن باز: : نصر المظلوم وردع 
الظال» من أي جنس كان: " واجب شرعا وعقلاً وفطرة)". 

حادي عشر: أمر رسول الله كله باغائة اللهوف» واعانة 
المنكوب في أحاديث كثيرة متواترة كا تقدم؛ فهل يصح شرعا أو 
عقلا بعدها أن يفرط في تسليم المسلم العاصي أو المبتدع للعدو 
الكافر. أو يثراك للموت جوعا أو مر قزر بحجه عصانه أو ي 
ابتداعه؟! آلا نرى أن الله - تعالى - أمر بإعطاء (المؤلفة قلوبهم) 

من الزكاة وهم كفارء أفلا يكون إعطاء المسلم المبتدع أو العاصي 

من الزكاة من عظم التالیف لقلبه» وا حسن الطرق لدعوته؛ وانجع Ù‏ ۱ 
لسيل لتصحيح عقيدته وأبلغهافي تقويم شلقه؟' 

آل يقبت ثبت فی الحديث الصحيح : (آن رجلا یمثی فاشتد علیه 
لعطشر» فنزل يثراً فشرب منھاء ثم خر فاذا هو یکلب یلهث 
يأكل الثرى من العطشء فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» فملا 
خفه ثم مسکه بفیه» ثم رقی فسقی الکلب» فشکر الله له فغفر له 





() زاد العاد: (۳/ ۳۰۳). 
() مجموع فتاوی ومقالات متنوعه: (TTT /A)‏ 





جراحات المسلمسن وواجب جب النصره 555 


قالوا: يا رسول الله! وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: (في كل كبد 
رطة آجر)*» و (آن امرأة أخرى دخلت النار في هرة ربطتها فلم 
تطعمها ول تدعها تأکل من خشاش الأرض )۱۲ أليس في هذا 
اعظم دلیل وبيان على أن في کبد السلم البتدع أو العاصي جرا 
مق ]۴ 

7 ضیق الأفق جعل الرء ینظر بعین واحدة فقط ویفکر 
بطريقة جزئية مبتورة» وإلا فأي قلب يقوى على الوعراض عن 
المرأة المسكينة التي يتهددها العدوء أو يبذها التضور من الجوع. أو 
تضر مها شدة الفاقة» فلا تجد ما تستر به سوأتهاء بحجة أنها قد وقعت 
في بعض ال معاصي؟! إن ذلك لأمر عجاب ! 

وأي قلب يقوى على الإعراض عن أنين الشيخ» وألم المريض؛ 
وصراخ الطفل» وقد جرفتهم جميعاً المحن» وأذهبت ألباهم 
البلوی» وراحوا يتقلبون في لظى محرق؛ ألما وس | و کمدا نحچة 
أنهم مبتدعة؟ ! 





)۱( ارچ اهاري ٤‏ كتاب الساقاة» رقم ل ومسلم ٤‏ كتاب 
السلام رقم (۲۲6). 


)۲( آخر جه: البخاري في كتاب بلع اخلق» رقم ۰۳۳۱۸ ومسلم في کتاب 
السلام» رقم .)۲۲٤۲(‏ 


ها 


SRRINR REEESEEERNN‏ كك المصل الثالث : مناصرة هصاة السلمب: 


أي فقه.. بل أي عقل يجيز للانسان أن یعرض وینأی بجانبه 
ویتناسی ماسي |خوانه» ویعتدر لنفسه بمعاذیر واهية هو اول من 
يعلم بأنها أوهى من بيت العنكبوت..؟! 
أحسب أن وقوع كثير من هؤلاء الناس في مثل هذه البدع 
والأخطاء إنها كان بسبب تقصيرنا نحن أهل السنة؛ فلاذا نجيد 
اللوم وننزع إلى التوبيخ» ولا نجيد التعليم» ولا نحسن الدعوة؟! 
رعذلك جفلناکم أمة وسطا تکونوا بناء غلی لاس ویکون الرْسُول 
کم شبینا 6 [البقرة: ۱6۳]. 
ومن الأدواء الخفية: أننا في بعض الأحيان نزكي أنفسنا - من 
حيث لا نشعر -» وربا اتهمنا غیرناه وقد یکون عندهم من اخیر 
والافتقار إلى الله ما ليس عندنا. وشأن السلم - دائ - آن بهم 
نفسه وأن يجتهد فى بذل المعروف للآخرين, والله هو الذي يحاسب 
الخلق ويتولى سرائرهم. 
وقد تكون نجدتنا لهؤلاء أسرع الطرق لاستصلاحهم؛ ونصرتنا لمن 
به خلل في المعتقد أو السلوك أعظم درسا وأبلغه في التقويم والعلاج. 
وإذا كان النقد السلبي يجيده كثير من الناس؛ فالنصرة مع الدعوة 
قد لا يطبقها إلا الأكابر والقلة من الناس. 


| 


5 2 





9 ٠ 
له 4 هة‎ . ٠ 3 
ات ا فقت‎ 


2 


لا ثانيا: الحياة المادية. 

0 ثالثاً: الفرقة. 

۲7 رابعا: الضعف التريوي. 
لالخامساً: العواكق السياسية:. 

Û‏ ساسا حصار العمل الخيري. 


0 سابعأً: الاستغراق في الهموم 
.سس الداكلية. 


211111 ا فصل الرایع: اسباب ضعف التناصر بین السلمین 
إن اسبات صعف وانحسار روح النصرة والنحدة یں 
۳ لمين كثيرة جداء ولعل من أهمها: 


فالويان بالله - عز وجل - رس الامر وأساسه وهو المحرك 
الرئيس الذي يعمق عقيدة الولاء بين المؤمنين» ويدفعهم لتحقيق 
واجب النصرة» ويلزمهم بأداء الحقوق الشرعية للمسلمين. وقد 
تقدم قوله ك : (إن المؤمن من أهل الإيعان بمنزلة الرأس من 
الحسد» يأل لموؤمن لهل الاإيانء كا يأل السك ا اراس 

ذلك أن الإيمان بالله - عز وجل - ليس دعوى يتقوها من 
شاء» بل هو عقيدة حية تنبض بالإيجابية» وتثمر عملا دؤوبا 
لنصرة المسلمين» وحمية وغيرة عی حقوقهم» ومن ثم فإن 
الغيرة وا حمية تضعف في النفس بمقدار ضعف الإيمان» قال 
ابن القیم - رخنه الله - بعد أن ذكر أنواعاً من المواساة بين 
المؤمنين: (على قدر الإيمان تكون المواساة» فكلما ضعف الويان 
ضعفت الواساة و کلم قوی قویت. و کان رسول الّه له اعظم 
الناس مواساة ل#صحابه بذلك کله. فلاتباعه من الواساء 





(۱) تقدم خر مجه. 


3 


جراحات المسلمس وواجب التصرد وتو 


بحسب اتباعهم له وقال في موضع آخر رحمه الله - تعالى -: 
(فانه القلب» کل كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله با 
آقوی. وانتصاره للدین آکمل)". 

ثانيا: الحياة المادية: 


إنه مع تعقد الحياة المعاصرة وشيوع القيم المادية؛ أصبح الإنسان 
یلهث وراء زخارف الدنیا» ويجري خلف زينتهاء ويسعى لتحقيق 
تطلعاته الشخصية والاجتاعية في إطار ذلك» وصار لكل شخص 
شغله الشاغل» وشأنه الخاص الذي يحيا من أجله» ويعزله عن 
مصانبهم؛ فغلیت الاثرق وانتشر حب الذات» وسادت الأخلاق 
الر أس‌الية بادیتها الفرطة وضعفت الروءق وقلت الرحة فی 
الوس 

وفي ظل هذا الواقع آصبحت مشاهد القتل واحرب 
والاستتصال. ونوازل الجاعات والأمراض والکوارث. التي 
یتعرض فا السلمون؛ محجوبة عن بعض القلوب. فلا تدمع ها 
العیون ولا تتمعر ها الوجوه! 


() الفوائد: ص (۱۱). 
(۲) اعلام الوقعین: (۱۵۸/۲). 


i 


بس ا تلمصل الرابع: أسباب ضعف التناصر بين ١١‏ لیب 


لقد كان هذا التعلق بالدنيا من أعظم أسباب التفريط فى 
الحقوق» والإعراض عن مقتضيات وشائج المسلمين. فصار 
هذا الواقع المخجل من أسباب الوهن» ودوافع تسلط الأعداء 
عليناء وقد صوّره رسول الله يك بأبلغ بيان؛ فعن ثوبان - رضى 
لله عنه - قال: قال رسول الله َة : (يوشك أن تداعى عليكم 
الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها). قال: قلنا: 
یارسول الّه» أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: (أنتم يومئذ كثيرء ولكن 
تکونون غشاء کخثاء السیل. تنتزع الهابه من فلوب عدوکم. 
وجعل فی قلوبکم الوهن) قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: (حب 
الحياة» وكراهية الموت)2. 

ونحوه قول النبي إل : (إذا تبايعتم بالعينة: وأخذتم أذناب 
البق ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا 
ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)'". 

فالذل» وتداعي الامی و تسلط الاعدای ونزع المهارة؛ نتائح 
طبعية للاشتغال بالدنيا والتعلق بزخارفهاء وكراهية مفارقتها! 





(۱) آخرجه: مد (۳۷/ ۰۸۲ رقم (۲۲۳۹۷) وأبو داود في كتاب الملاحم رقم 
»)٤۷(‏ وحسنه الأرنؤوط في تحقیق السند. 

)۲( اخر جه: آبو داود 2 کتاب البیوع» رقم (۲ ۳)؛ وصححه الالبانی ٤‏ 
السلسة الصحيحة رقم (۱۱). 


اف 





جراحات السلمین وراج DC‏ 


الا : الفر قة: 

إن ترق العام الإسلامي إلى دویلات منفصلة عن بعضهاه 
مرهونة ببؤر توتر مهيجها العدو وقت ما شاءء ونشوء الدولة 
الوطنية والقطرية؛ لهو من أكبر وأشد سبب لتصدع العلاقات بين 
المسلمين» وغياب روح الأمة الواحدة من حياتهم» لقد حصل ذلك 
فعلياً بعدما تحولت اتفاقية (سايكس بيكو) التي قسمت الدول 
العربية والإسلامية من الواقع الجغرافي» لتصبح مصدرا لتشكيل 
العقلية العربية والإسلامية. 

فغلبت النزعة الوطنية» بل المناطقية في بعض الاحیان» حتی 
أصبح بعض الناس لا يباللي بها يحدث في أنحاء الأمة من فتن أو 
كوارث! 

ولقد زاد من حدة أثر تلك الفرقة ما تشهده الساحة الإسلامية 
من تنازع بعض الدعاة» وتنامي اختلافهم» وهو ما قد يؤول إلى 
غلبة اهموم الدعوية الحلية الخاصة على قضايا الآمة ومشكلاتما 
العامة» فتبددت طاقات الاأمة» تقفتا لها جنگ فجوات 
غائرة» وشروخ عريضة في الجسد السلم تظهرها آثارها في كل 
نازلة! 





ات 


RHR‏ ! فصل الرایع: أسباب ضعف التناصر بين المسلمين 


إن الضعف ال ربوي والقيمي في واقعنا الاجتماعي والتعليمي 
انعکس بقتامته عل عوالج الشاعر وخلجات الا حاسیس الت 
جملها الانسان السلم. ومع انحسار الدور التربوی للامر: 


و ال( رسه والسجد؛ تشکلت ه ي الجتمع قیم واداب غريبة تعزز 


اعت حسم 


من الفردیه و نعي نفوي ۱ رافد الأنانية» وتملاً القلب جفاء؛ وتطبع النفس 


غلظه وهذا - والله - هو الشقاء الذى أشار إليه النبى كَل بقو له: 
لا : تزع الم رحمة إلا م١‏ ن مق )1 


فلا محل بالمسلمين نازلة إلا يصطرع في النفوس من دواعي الجحبن 
الحا والاأعساك والاع راض عن الانفاه ق ف سبيل الله ما لاا يدرك 
مدا سما كوت أو تضعف دواعي التضحمة والسخاء والعطاء 
وایثار الا ¢ و السعید من و فاه الله سح نفسه» ووفقه للخير. 
وی مثل هه الواقف یظهر الاثر التربوي علی الانسان» ومقدار 
تأثره مپدایات القر ان؛ و انفاده لتطسق أوامره. قال الله - تعالى - 
8 الشیّطان یعد کم الفقر ویامر کم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه 
رفضلا والله زاسع علم © [البقرة: 1]. 





(۱) آن جه: آبو داود نی کتاب الأدب: رقم (4۹6۲) والترمذي ی کتاب البر» 
رفم .)١557(‏ و صححة ابن تيمية نی جموع الفتاوی: (۱/۱۱۷)) و حسنه 
الالبانی نی صحيح الجامع رقم (4 6 ۷۳). 


اک 


وقد ضرب النبي كلِِ مثلاً بليغا في وصف الحالة النفسية للمنفق 
والبخیل» فقال: (مثل البخیل والنفق کمثل رجلین علیهما جبتان 
من حدید من دیب إلى تراقيهاء فأما المنفق: فلا ينفق إلا سبغت أو 
وفرت على جلده حتى تخفي بنانه» وتعفو أثره. وأما البخيل: فلا يريد 
أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها ولا تتسع)". 

قال الخطابي في شرح هذا امحدیث: «والراد: آن ا لجواد إذا هم 
بالصدقة انفسح ما صدره وطابت نفسه» فتوسعت في الإنفاق. 
والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه؛ فضاق صدره 
وانقبضت یداه ومن يُوق شح نفسه اَمَك هم المُفْلحُونَ4 
لاش ٩:‏ ]۱ 

إن التضحية بالحبوبات التي تتعلق بها القلوب عادة لا یمکن أن 
تتحقق الا بقدر کبیر من التربية التي تهذب النفس الانسانية وتتسامی 
بها عن الأعراض الدنيوية الزائلة» وترتقي بها إلى منازل البررة؛ قال 
- تعالی - لن الوا ابر خی ثنفقوا ما ُحبُون وما دفقوا من ي؛ 
إن له به عم 4 [آل عمران: »]٩۲‏ وبقدر ضعف هذه التربية يحدث 
الخلل» ويأتي الانتكاس في القيم: والغلط في المفاهيم. 





(۱) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة» رقم .)١487(‏ 
() فتح الباري: (9/ ٠7‏ ) 


1۱۰۰| 


neee‏ الفصل الرایع: أسباب ضعف التناصر بين المسلمين 


وعندما تتأمل النصوص الشرعية الواردة في أنواع النصرة 
لملأمور بها كالبذل والتضحية والإنفاق والعطاء .. ونحوها؛ 
تجد أنها تبني المسلم على السمو التربوي الذي يغلب ٠‏ 
الآجل على العاجلء فيتعلق قلبه بالآخرة؛ وينفق من ط۸ 
ماله ابتغاء ما أعده الله - عز وجل - للمنفقين في سبيله. 
وتأمل قول الحق - تبارك وتعالى -: «الذينَ يُنفقُونَ الم 
باللل وَالهَار سرًاوَعَلائبّة قَلهُمْ أَجْرُهُمْ عند رَبهِمْ وَلا حَوْفُ عَلَنِهِمْ 
لا هم یخزنون 4 [البقفرة : ۶ وقوله : ( إن تبدوا الصّدَفاتَ 
ما هي زان نخفوها روا الفقراءفهو خر لک کف عن 
من سَیَْاتکم والله با تغملون خبیز6 [البقرة: ۰]۲۷۱ وقوله: 
وان تفرضو الله َرْضَا حَسَنًا يُصَاعفَهُ لَكمْ وَيَغْفر لَكمْ الله كور 
حَلِجٌ 4 [التغابن: .]١١/‏ 

وفي المقابل نجد أن النصوص الشرعية تتواتر في ذم البخل» 
وتعده من شعب النفاق» قال - تعالى -: ظوَمِنْهُم مّنْ عَاهَدَ الله لَه 
آثانا من فضله لَتَصَّدََّنَ وَلنکوتنْ من السَالحین 75+ فلا آتاهم من 
فضله بَخلُوا به وتا رهم مُفرضون 35 فَأَعقبَهُم نفافا في لوبهم 
إل يَْم يَلقَوْنَهُ با أَحْلَُوا الله ما وغذوه زبما لوا یکبُون 4 


[التوبة: ۷۵ - ۷۷]. 


اس 


جراحات المسلمبن وواجب جب النصرة 


خامسا: العوائق السياسية: 
فبعض الدول نع السلمین من بعض صور التناصر وتضع 
القيود العبقة للعمل الاغانی وتصرف الناس عن بذل العروف. 
وأحسس أن كثيرا من الشعوب الإسلامية فيها من الخير والصلاح 
وحب التعاطف والتناصر الثیء العظیم لكنهم يعوّقون بالأنظمة 
والقوانین التی حول بینهم وبين آپواب النصرة! 
سادساً: حصار العمل الخيري 
ثمة حقيقة مهمة وهي: أن الحملة الغربية الجائرة على 
مؤسسات العمل الخيري الإسلامي» نحت شعار ما سمته 
الحرب على الإرهاب”' اصطنعت كثيرا من العوائق التي قيدت 
حركتها وأعاقت مسيرتهاء وهو ما أدى إلى انكفاء بتعض الدعاة 
على أنفسهم؛ وعجزهم عن القيام بأبسط واجباتهم. ولذا كان 
من الواجب أن يتنادى المصلحون إلى تجاوز هذه العقبة بكل 
وسيلة نمكنة؛ فبعضنا يجيد في كثير من الأحيان التباكي على 
لفرص غیر المکنة» ويكثر التلاوم على التفريط في الفرص 





() نشر مرکز البحوث والدراسات نی مجلة البیان كتابين مهمين جدا في هذا 
الوضوع: (القطاع الخيري ودعاوی الارهاب) و(ضحایا بريتة للحرب 
العالمية على الإرهاس)., كلاهما للدكتور محمد السلومي. 





نقذ 


١ 0۳3۳۳۳۳۳‏ لمصل الرابع: أسباب ضعف التناصر بين |؛ 5 
الماضية» لکا فصر كثيرا ف اغتنام مساحات واسعة من 
الفرص الممكنة» والتي يمكن ني كثير من الأحيان أن تحقق 
المطلوب. 

سابعا: الاستغراق في الحموم الداخلية: 


اشتغل كثير من المصلحين بشأن الدعوة والإصلاح الداخلي. 
واستنزفت طاقة طائفة منهم» وربا رآى هؤلاء أولوية ذلك على 
غيره» فشغلوا بتلك الواجبات الداخلية عن قضايا الأمة وهمومها 
الأخرى. 


ومع أهمية الإصلاح الداخلي؛ فليس من لوازمه إغفال ما سواه. 
فا جمع بین الواجبات مکن وله امد والشک ولا بأس أن 
يتخصص بعض المصلحين في ثغر من الثغورء ويتخصص آخرون 
في غور أخرى في تكامل وتعاضد. 

وأسهم في تجذير هذا الخلل عند بعض العامة الخصومة المفتعلة 
الى يسنتقيرها بعض الجهلة بين حقوق الداخل وحقوق الامة. 
وهذا من احهل بمقاصد الدین وهدایات الشرع» ومن غياب 
الوعي بأحوال الأمة وتطلعاتها؛ فنحن أمة واحدة» وجسد وبنيان 


واحد» کا تقعدم. 


ات 


جراحات السلمین وواجب ET‏ 


ثامنا: الفر دیه: 

العما المؤسسى الذي تأتلف فيه الطاقات» وتجتمع فيه الجهود. 
فين الأشيات المعينة على تنشيط التناصر والتعاضد بین السلمین 
ونی القابل» فإن الفردية -في بعض الأحيان- من أسباب ضعف 
التناصر ؛ فالفرد [ذا لم مجد العین یضعف ویتعب وتثقله الصوارف 
ورب| خطاً وزلت قدمه دون أن يجد من يسدده وینصحه. 

نعم للفردية فوائد لا ينبغي إهمالهاء لكنها ستزداد إثمارا بالعمل 
المؤسسي المحفز على التعاون والتكامل. 








1 ثانيا : أمثلة للصرة العلماء. 


۲ رابعا : أمثلة لتصرة الأقراد . 


فالا 


و77 ل المفصل الخامس: أمثلة عملیه للتناصر بین السلمبه 


إذا أردت أن تقف على ناذج عملية عظيمة في التناصر والتآزر؛ 
فاقراً سبرة النبي وف وسير الصحابة - رضي الله عنهم - وتابعيهم 
بإحسان؛ فهي عامرة بتطبيقات كثيرة» لكنني أكتفي ببذه الأمثلة: 


أولا: أمثلة لنصرة الولاة: 

إن من واجبات الوالي حماية بيضة المسلمين من عاديات الداخل. 
وافات الخارج. والدفاع عن حرماتهم. ونحصين تغورهمء والانتصار 
حقوقهم ونصرة ضعيفهم» وإغاثة ملهوفهم» ومؤازرة منكوبهم. 
ونحو ذلك مما لا يقوم أمر الدين والدنيا إلا به» قال رسول الله 4: 
(کلکم راع؛ وکلکم مسؤ ول عن رعيته» الإمام راع ومسؤول عنيج 
رعیته)). وقال عَا:ٍ : (إن الله - تعالى - سائل كل راع عما استرعاه. 
أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته)”". 
ومن جاء بعدهم في القرون المفضلة الأولى؛ عامرة بالشواهد الكثيرة 
ملل رانک منها عل سبیل الا سعذلال؛ 





(۱) آخر جه: البيخاري ف مواضع عده» منها: في كتاب | ا جمعة. رقم ( ۸۹۳ 
ومسلم في کتاب الامارق رقم (۱۸۲۹. 

(۲) آخرجه: النسائی فی عشرة النساء رقم (۰)۲۹۲ وابن حبان في کتاب السیر 
رقم »)٤ ٤٩۳و ٤٤٩۲(‏ وصححه الأرنؤوط في تحقيقه لابن حبان» والألباني 
في السلسلة الصحيحة رقم (۱۱۳۱). 


A! 


0 المثال الأول: انتصار النبی تا للمرأة السلمة من الیهود: 


قال ابن هشام: ذكر عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور 
بن خرمة» عن ابن عون قال: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من 
العرب قدمت بِجَلْب هاء فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى 
صائغ هناك منهم. فجعلوا يريدونما على كشف وجههاء فأبت. 
فعمد الصائغ ای طرف ثوما فعقده ای ظهرهاء فلا قامت انکشفت 
سوأتهاء فضحکوا باه فصاحت» فوثب رجل من السلمین عل 
الصائغ فقتله» وکان عهودیا؛ فشدّت الیهود علی السلم فقتلوه 
فاستصرخ آهل السلم السلمین علی الیهود؛ فأغضب السلمون, 
فوقع الشر بينهم وبين بني قینقاع. 

قال ابن إسحاق: فحاصرهم رسول الله ب حتى نزلوا على 





() السيرة النبوية لابن هشام: (4/۲). والبداية والنهایة: (۵/ ۳۲۰-۳۱۹). 
وقال الدكتور أكرم ضياء العمري: «هذه الرواية ضعيفة. في إسنادها انقطاع 
بان ابن عشام وعبد الله بن جعفر الخرمي» ثم نبا موقوفة عل تابعي صغیر 
جهول اخال» هو ابن عونه لکن یستانس با من الناحية التارفيت فقد 
اوردتبا معظم مصادر السیرة». السيرة النبوية الصحیحة (۱/ ۳۰۰). وقال 
الدكتور مهدي رزق الله في السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: (ص 
۰ «والرواية يستأنس ببا». 


1 


به المصل الخامس: أمثلة عملية للتناصر بين المسلمب* 


والشاهد من هذه القصة - إن صحت -: أن الرجل السلم 
أخذته الحمية فانتصر لعرض أخته المسلمةء وأ النبي ية انتصر 
للمرأة» وحاصر الیهود. وأجلاهم من الدينة. وها نحن الیوم نشهد 
في كثير من ديار الا سلام التطاول عل حرمات النساء والاعتداء 
عل آعراضهن» فیستصر خن السلمین فلا جدن جوابا ولا یسمعن 
همساً ولا رکزا فأصبح حالنا ما قال الشاعر حمود مفلح: 

کم حرة صرخت من نحت غاصبها 

فجاءها المنقذان: الع والصمه“ د 

0 الخال الثاني: اِغائة الناس عام الرمادة: 

كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من آرفق 
الولاة بالرعية» وخاصة ضعفاءها ومحتاجيهاء وكانت سيرته العطرة 
اوا رائعا ٤‏ نصرة الرعية» والسعي فی حاجاتهم» وقضاء 
شۋوشېم. ومن أقواله الخالدة بعد فتح العراق «لئن سلمني الله 
لادعن آرامل آهل العراق لا حتجن إلى رجل بعدي أبدأ»”". 

وی خلافته - رضي الله عنه - في السنة الثامئة عشرة من أشجرة 


أصاب الناس ف المدينة مجاعة شديده. استمرت تسعه اشهر؛ 





(۱) دیوان: شموخا آیتها الآذن: (ص ۳۳). 
(۲) آخرجه: البخاري في کتاب فضائل الصحاب رقم (۳۷۰۰). 


جراحات السلمن وواجب النصره قح سید خی نی هآ EERE‏ 


فواساهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حتی زالت الشدة, 
ود كن أن نقف على ثلاثة معالم في سيرته في هذه المجاعة: 

الأول: أصاب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ما أصاب 
الناس من الشدة» وكان قدوة لحم في الصبرء ولم يستآثر عليهم 
عمر قائلا: «تقرقر بطن عمر بن اخطاب. وكان ياكل الزيت عام 
الرمادة» وكان حرّم علیه السمن, فنقر بطنه باصبعه. وقال: تقرقر 
قق ا آنه لیس لاک دتا عبره جو ڪا الناس »). 

وقال آنس: «غلا الطعام بالمدينةء فجعل عمر يأكل الشع 
فجعل بطنه یصوت» فضرب بيده بطنه» وقال: والله ما هو إلا ما 
تری حتی یوسع الله على المسلمين»". 

الثاني: استنصر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بأمصار 
المسلمين. وطلب الغوث منهم ۳ فكتب» إلى عمرو بن العاص 
- رضي الله عنه - في مصر يستغيث به» فقد روی ابن خزيمة فی 
صحيحه عن زيد بن أسلم عن أبيه: أنّه لما كان الرمدات وأجدبت 





(58/1)» وإسناده صحيح. 
(1) أخرجه: ابن شبه في تاريخ المدينة (۲/ 4۲ ۷) باسناد صحیح. 
(۳) الرجع السابق: (۲/ 4۲ 6-۷ ۷). 


i 


جم الفصل الخامس: أمثلة عملية للتناصر بين المسلمين 


بلاد الأرضء كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: امن 
عبد الله عمر آمیر الومنین لٍل العاصي بن العاص: لعمري ما تبالی 
إذا سمنت ومن قبلك» أن أعجف آنا ومن قبلی ویاغوثاه. فکتب 
عمرو: سلام» آما بعد» لبيك لبيك» أتتك عبر أوهما عندك وآخرها 
عندي» مع أني أرجو أن أجد سبيلاً أن أحهمل في البحر. 

فلما قدمت أول عيرء دعا الزبير فقال: اخرج في أول هذه العير 
فاستقبل بها نجدأء فا حمل إلى كل أهل بيت ما قدرت على آن تحملهم 
وإلى من لم يستطع حمله فَمَرْ لكل أهل بيت ببعير بم| عليه» ومرهم 
فليلبسوا كياس الذين فيهم الحنطة» ولينحروا البعير» فليجملوا 
شحمه ولیقدوا مه وليأخذوا جلده. ثم ليأخذوا كمية من قديد 
وكمية من شحم وحفنة من دقيق فيطبخوا فيأكلوا حتى يأتيهم الله 
ور ده 

وهكذا استنصر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ببقية أمصار 
السلمین» فكتب ال آهل العراق» ولل آهل الشام"» حتی زالت 
الجاعة وحسن حال الثاس. 





)١(‏ آخر جه: ان سعد نی الطبقات الکبری (۳/ ۰ ۳۱۱-۰ وابن خزيمة في 
کتاب الز کاة رقم )۲۳٩۷(‏ واللفظ له وقال الالبانی فی تعلیقه: ۷!سناده 
حسن إن ثبتت عدالة عبد المجيد المصريء فإني لم أجد له ترجمة». 

() انظر : الطبقات الکبری (۳/ ۱۲-۳۱۰ ۰.0۳ 


mı 


جراحات المسلمين وواجب جب النصرة 


الثالث: حرص عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على 
إشراك الناس في علاج هذه المحنة» وتحقيق التعاون والتناصر 
بين المسلمين؛ فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم) -: «أن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال عام الرمادة - وكانت 
سنة شديدة ملمة» بعد ما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل 
والقمح والزيت من الأرياف كلها ما جهد ذلك العام - فقام 
عمريدعوء فقال: اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال؛ 
فاستجاب الله له وللمسلمين» فقال حين نزل به الغيث: الحمد 
له فو الله لو أن الله لم يفرجها ما تركت أهل بيت من المسلمين 
شم سعة الا آدخلت معهم آعدادهم من الفقراءء فلم يكن اثنان 
لكان من الطعام على ما يقيم الواحد)”". 

0 الثال الثالث: نصرة اخليفة العتصم للمسلیات: 

خرح منك الروم إلى بلاد المسلمين؛ وأوقع بأهل ( زبَطرّة)" بطشا 
شديداء وقل من بها من الرجالء وسبى الذرية والنساء؛ وأغار عل 
أهل ملطيية من حصون المسلمين؛ وسبى السلیات ومتل بمن صار 
لي ن السامن وس ممل أعينهم؛ وقطع أنوفهم» وآذانهم 
() آخرجه: البخاري في الادب المفرد. باب المواساة في السنة والمجاعة» رقم 


)۵7۲ وصححه الالباني في صحيح الأدب المفرد. رقم (۳۸). 
() انظر: معجم البلدان: (۳/ ۱۳۰). 
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و بلغه ان امر اة هاشمية صاحت وهی أسيرأة ٤‏ آیدی الروم: 
وامعتصاه» فاجامها وهو جالس على سريره: لبيك؛ لبيك! ونبضص 
من ساعته وصاح في قصره: النفیر» النفیر . 

و کان ذلك تأدیبا للتصاری وانتصارا للمسلمین الستضعفین 
وسببا في فتح عمورية» وكانت إذ ذاك من أمنع حصون الروم"" 
وهذه المعركة خلدها الشاعر أبو تمام بقصيدته المشهورة: 

السيف أصدق أنباء من الكتب 

فى حده الحد بين الحد واللعب 
إلى أن قال: 
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به 
نظم من الشعر أو نثر من الخطب 
ار الأرض في أثوابها القشب 
يا يوم وقعة عمورية انصرفت 
منك النی فلا معسولة کلب" 





:)۲ 4۷ /0( انظر: الكامل في التاريخ» لابن الأثير:‎ )١( 





جراحات المسلمين وواحجب النصرة ‏ سس مهم 


فتأمل الحمية والغيرة وسرعة الانتصار للمستضعفين. رغم 
3 العتصم الذي هو صاحب هذه النخوة والشهامة كان رأسا في 
امتحان العلماء في فتنة خلق القرآن, إلا أن حميته وغيرته على محارم 
المسلمين كانت من حامده التي خلدها له التاريخ. 


mH 
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ثانياً: أمثلة لنصرة العلاء: 
لقد جعل الله - تعالى - العلماء ورثة الآنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام -» وأوجب عليهم ما يجب على الأنبياء من الصدع بالحق. 
ولزوم بيانه» والذب عنه. حتی لا يلتبس الأمر على العامة؛ لهذا نجد 
الإمام الشاطبي یقرر: أن المجتهد تنتقل إليه تكاليف النبوة في البلاغ 
والبیان“. 
وفي ظل هذه الجراحات والنوازل المتتابعة التي تجتاح العالم 
الإسلامي؛ ينبغي أن يتحمل العلماء المسؤولية المناطة في أعناقهم. 
فهم اللاذ - بعد الله - الذي يستنصر به العامة عند حدوث 
النوازل» ووقوع اللیات فواجبهم التقدم في صدر الصفوف. 
والمسارعة في استنهاض ال هممء والسعي في استنفار الطاقات؛ 
والإمساك بزمام المبادرة» والريادة في النصرة» والتنافس في 
النجدة والتسابق ال بیان اق الواجب. الذی یقتضیه احال 
ویوجبه الواقع. 
ولقد حسن آبو العباس التلمساني في وصفه دور العلیاء فی 
إحياء الناس بقوله: 7 تقلص الا سلام باحزيرة» واسترد الکفار 





()أنظرة ال رافقات: 7۳5 ° )۰/62 1=¥ 10 


۳0 


gE ESE IRS REET جراحات المسامين وواجب النصرة‎ 


آکثر آمصارها وقراها علی وجه العنوة والصلح والاستسلام؛ ۸ يزل 
العلاء والکتاب والوزراء حرکون میات دوي البصائر والابصار 
ویستنهضون عزماتبم في کل الأمصار». 


ومع وضوح هذا الواجب على العلیاء؛ الا آن ثمة فجوة کبیر: 
یتسع محیطها؛ ظلّت سداً بين بعض المنتسبين إلى العلم وهموم أمتهي 
فترى الرجل يشار إليه بالدين والعلی لکنه غائب عن جراحات 
المسلمين. وفرق بين العالم الذي يحترق قلبه غيرة وحرصا والعال 
اميت الذي لا بحس ولا يشعرء وذلك ما اشتكاه الإمام ابن القيم من 
آمثال هو لاء قائلا: وي دين وأي خير فيمن يرى محارم الله تنتهك: 
وحدوده تضاعء ودينه يترك» وسنة رسول الله ميه یرغب عنها» وهو 
بارد القلب ساكت اللسان؟ شيطان أخرس. كما أن المتكلم بالباطل 
شيطان ناطق. وهل بليّة الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم 
مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بها جرى على الدين؟! وخيارهم المتحزِّن 
المتلمظ» ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله؛ 
بذل وتبذل» وجد واجتهد. واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب 
وسعه؛ وهولاء - مع سقوطهم من عین الله ومقت الله لهم - قد بلوا 





() آزهار الریاض: (۱/ 1۳). 





0 


في الدنيا بأعظم بلية تكون و لا يشعرون. وهو موت القلوب!». 

إن العا الحي هو مشروع نبضة الأمةء بل هو مشروعاتها التي 
تنجز وتعطي» ولا تهداً أو تصاب بالفتور آو التثاقل» وقد كان الأئمة 
الصالحون والعلاء الربانيون في مراحل التاریخ الإسلامي جیعها 
ملون هم الام يفرحون لفرحهاء ويألمون لألمهاء ويتسابقون في 
أداء الواجب الشرعي. والأمثلة الدالة على هذا كثيرة جداًء أكتفي 


بذكر ثلاثة منها: 
لا المثال الأول: شفقة الإمام الصابوني -رحمه الله تعالى - 
(ت٩‏ ع ه): 


الامام الصابوني آحد الائمة الکبار له مصنف مشهور في عقيدة 
أهل الحديث» توفي في السنة (54 5ه). وكان الآئمة ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية يثنون عليه ويصفونه بشيخ الإسلام”". 

وكان - رحمه الله - يعظ. فدفع إليه كتاب ورد من بخارى. 
مشتمل على ذكر وباء عظيم بهاء ليدعو لهم» ووصف في الكتاب: 
آن رجلا آعطی خبازا درهما فکان یزن» والصانم خبز» والشتري 
وافف. فات ثلاثتهم في ساعة. 





7) (علام الوقعین: (۱/ ۱۵۸). 
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جراحات السلمین وواجب النصره سس 


فلا قر أ الكتاب هاله ذلك واستقرأً من القاری: من الذین 
و السّيَنَات ۰ [النحل: ۵ ... الایات» ونظائرهاء وبالغ 
فى التخويف والتحذین وأثر ذلك فيه وتغبر» وغلبه وجع البطن. 
وأنزل من المنبر يصيح من الوجع؛ فحمل إلى حمام» فبقي إلى قريب 
المغرب يتقلب ظهرا لبطن» وبقي أسبوعا لا ينفعه علاج» فأوصى 
وودع أولاده» ومات2©2. 
فرقة هذا الإمام لمصاب أهل الإسلام» وشفقته على إخوانه آلمته 
هذا الألم المميت. إن تعزيز مثل هذا الشعور الأخوي. وبثه بين 
علماء الأمة سيدفعهم إلى مزيد من العطاءء ويقودهم إلى مضاعفة 
الفاعلية؛ ذلك أن مهمة العلماء ليست مجرد الاقتصار على إصدار 
الفتاوی والبیانات العامة فحسب. وان کان ذلك مه بلا شك. الا 
آن مهمتهم الکبری قيادة الامة» وصياغة الرأي العام» واستنهاض 
اهمم لنصرة السلمین. 
۵ الثال الثاني: قوّة شيخ الإسلام ابن تيمية وتصديه لحل 
قضايا المسلمين (ت /7/اه): 
لقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية علمأ من أعلام الأمةء إذ أفنى حياته 
٤‏ الذب عن الدين وأهله. فکان مقداما؛ رائدا ٤‏ مواجهة أعداء الامة 





(۳) سیر آعلام النبلاء: (۱۸/ ۲ -۳). 


از 


3 الفصل الخامس: آأمخلة عملية للتناصر بين السلمبه 


من داخلها وخارجهاء وحیاته حافلة بآنواع امحهاد وفنون النصرة وله 
نصیب وافر من القوة والثبات» وتحريك حیّات السلمین, وکان قدو: 
ى الشجاعةء ونبراساً في الإقدام للخاصة والعامة» وقد وصف ذلك 
تلمبله این القیم؛ حیث قال: «کنا اذا اشتد اخوف وساءت الظنون. 
وضاقت بنا الأرض آتینا ف) هو إلا أن نراه ونسمع کلامه» فیذهب ۷ 
عنا ذلك کله وینقلب انشر احاء وقوة ویقیناً وطمانینة». 

ومشاهده العملية في هذا السبيل كثيرة جداء أكتفي بذکر 
شاهدين مختصرين منها؛ للدلالة على المقصود: 

الأول: جهاد التثار: 

لقد اجتاح التتار الدولة الاسلامية» وآهلکوا احرث والنسل 
وقتلوا المسلمين» وآفسدوا معايشهم. فءا کان من شيخ الإسلام ابن 
تيمية الا أن تصدى هذه النازلة الخطيرة» فكان رأساً في مواجهة 
لتتار» یقول عنه تلمیذه الذهبي: «وآما شجاعته فبها تضرب 
الأمثال» ویعضها یتشبه آکابر الأبطال فلقد أقامه الله في نوبة 
غازان» والتقى أعباء الأمر بنفسه» وقام وقعد» وطلع وخرج» 
واجتمع باللك مرتین» وبقطلو شاهء وببولاي» وکان قبجق یتعجب 
من إقدامه. وجرأته على المغول)”". 





() مقدمة العقود الدريةء كتبها الشيخ/ محمد حامد الفقي: (ص ۱۲). 
العقود الدرية: (ص ۱۱۸). 


| 


در 


ع الحا : مشارکته الفاعلة فى معركة 
ومن معارکه الشهودة ی مواجهه ر 3 
7 ]اه Ka‏ لتا قد و صف ر مده أن ٠‏ 
(شقحب)؛ تلك العركة التي هزم فیها التتار» وفد و بن 
E ۰‏ - شجاعته ق هده العر كة فقال: 
عبد الحادى قوة صلابته» وشدة شكيمته و : 
اأخبرني حاجب من الحجاب الشاميين» أمير من أمرائهم ذو دين متين. 
وصدق لهجة معروف في الدولة» قال: قاللي الشيخ يوم اللقاء -ونحن 
سفن و قد ت اءی امعان-: یا فلان» آوقفنی موقف الوت! 
» و قد تن |ء > J.‏ 1 
بمرج الصفر وقد براءى 0 ۱ 
قال: فسقته إلى مقابلة العدو» وهم منحدرون كالسيل» تلوح أسلحتهم 
من تحت الغبار المنعقد عليهم» ثم قلت له: يا سيدي» هذا موقف الموت. 
وهذا العدو قد أقبل تحت هذه الغبرة المنعقدة» فدونك وما تريد. 
قال: فرفع طرفه إلى السماء» وآشخص بصره وحرك شفتیه 
طويلاء ثم انبعث وأقدم على القتال» أما أنا فخيل إل أنه دعا عليهي 
وأن دعاءه استجيب منه في تلك الساعة. 
قال: ثم حال القتال بيننا والالتحام» وما عدت رأيته» حتى فتح 
الله ونصر» وانحاز التتار إلى جبل صغيرء عصموا نفوسهم به من 
قال: وادا أنا بالشيخ وأخيه بصبحان باعل صوتيههم)ء تحريضا 
على القتال» وتخويفا للناس من الفرار)0". 


سس 
()العقود الدریة: (ص ۱۷۸-۱۷۷ 


ل 


و7777 الفصل الخامس: أمثلة عملية للتناصر بين المسلمين 

وعندما التبس الامر عند بعض العلاء والعامة في حكم قتال 
التتار» تصدی شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك. وأنار سبيل الحق. 
وبين محجته للناس» وأبان المنهج الحق في وجوب قتالهم. وآزال 
الشبهات العارضت وهذه من آوجب واصات العام الربانی 
فاعتزال الفتنة لمن يقدر على درثهاء وبيان الحق فيها؛ تفريط . 
بالواجب الناط فیهم والحقوق المعلقة في أعناقهم. قال ابن كثير: 
«وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هو؟ فإنهم 
يظهرون الإسلام وليسوا بغاة على الامام فإنهم لم يكونوا في طاعته . 
في وقت ثم خالفوه! 

فقال الشيخ تقي الدين: هؤلاء من جنس الخوارج الذين 
خرجوا على على ومعاوية» ورأوا أنهم أحق بالأمر منهماء وهؤلاء 
يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين» ويعيبون على 
المسلمين ماهم متلبسون به من المعاصي والظلم» وهم متلبسون 
باهو أعظم منه بأصناف مضاعفة. 

قال ابن کثبر: فتفطن العلاء والناس لذلك وکان یقول للناس: 
ادا رأیتمونی ٤‏ ذلك الحانب وعلى رأمى مصحف» فاقتلوني» م 
الناس في قتال التتاره وقويت قلوبهم ونياتهم ولله الحمد". 





() البداية والنهایة: (۱۸/ ۲۵-۲). 
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5 ۱ حأ ووم 
جراحات المسلمين وواجب النصره 


الثاني : نصرة الأسرى: 

عندما سجن الإمام المزي بسبب قراءته فصلا في الرد 
على الجهمية من كتاب (خلق أفعال العباد)؛ بلغ ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية فتألوله؛ وأخرجه من المتبس بيده؛ وخرج 
إلى القصر إلى ملك الأمراء» وتخاصم هو والقاضي". 


وعندما بلغه حال بعض أسرى المسلمين والمعاملة السيئة 
التى يجدو نما على يد أحد ملوك النصارى» فكتب له رسالة 
مطولة طالبه فيها بإطلاقهم جميعا". 


الأسری فلا آطلقوا الاسری السلمین قالواله: لكن معنا 
نصاری آخذناهم من القدس فهولاء لا یطلقون» فقال هم 
الشیخ: بل میع من معك من الیه ود والنصاری الذین هم 
أهل ذمتناء فإنا نفتكهم, ولا ندع أسيراء لا من أهل الملة ولا 
من أهل الذمة”. 





() العقود الدریة: (ص ۲۰۵). 
(۲) نشرت هذه الرسالة بعنوان: الرسالة القر صية. 
(۳) الرسالة القبر صیة: (ص ۲). 


هه 
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0 الثال الثالث: تفاعل سیاحة الشیخ عبد العزیز بن باز - 
رحمه الله - مع قضایا الامة (۱۲۰ه): 

لقد کان سياحة الشیخ عبد العزیز بن باز شخصية علمية نادرة 
في علماء هذا العصر؛ إذ تحلی بخصائص میزته عن غبره من آقرانه 
ومعاص یه ومن ذلك: اشتغاله الکبیر بقضایا الامة شرقاً وغرباه 
فقد کان آنموذجاً فذا نی متابعته قضایا السلمین» ونمطاً فریداً في 
رعایته هم وتفاعله مع جریات آمورهمء وزاد من ذلك عمله في 
امحامعة الاسلامية بالدينة النبویة التي يفد إليها الدارسون من 
أنحاء المعمورة» ثم عنايته البالغة بكفالة الخريجين من أجل التفرغ 
للدعوة والتعليم» وإرساله وفود العلماء والدعاة إلى مختلف الأقطار. 
حتى لا تكاد تجد بلداً من بلدان المسلمين إلا وله فيه غرس مبارك 
جاء ثمرة لتو حیهه ورعایته. 

وكان كثير من العلماء والدعاة في العالم الاسلامي ادا حزبهم 
أمرء أو أل م خطبء أو نزلت بهم نازلة؛ هرعوا إلى مجلس الشيخ 
عبدالعزیز بن باز» فوجدوا عنده النصرة» وألفوا منه العون» 
ووجدوا بین يديه التسديد» وما كان يتهرب من المسؤولية؛ أو يجيلها 





)١(‏ عمل فى الجامعة الإسلامية حوالی (۱2) عامأء من ۱۳۸۱ه- ال ۱۳۹۵ هب 
منها نسع سئينثائبا للرتيس» وخس سنین رئیسا ها 


الفلا 


جراحات المسلمبن وواجب النصره ها دروم 


إلى غيره؛ أو يتعامل بتجاهل أو لا مبالاة» بل كان فاعلا حريصاً. 
ومهتأً معطاءء يحمل القضية وكأنها شأنه الأول» وكان يراسل 
اللوك والرژساء وینتصر للعلاء والدعاقة ویذب عن الصلحن, 
ویتبنی حقوفهم» ویرعی شوّونم. 

وقد ساق المؤلفون في ترجمة الشيخ ابن باز آطرافا من آخباره 
وقصصه فى هذا الباب'''» وعا شهدته بنفسى : 

قبيل سقوط الا تحاد السوفييتي كان بعض المؤسسات الخبرية الخليجية 
قد بدأ بالدعوة والتواصل مع المسلمين في آسيا الوسطی وتتارستان 
وداغستان... وغيرها. وفي هذه الأثناء زار وزير العدل السوفييتي مدينة 
الرياض» فرأت إحدى الوسسات ابرية دعوته حفل غداء» عسى أن 
تكون في ذلك فرصة لتسهيل أعمالها الاسلامية في دولة معقدة جدا في 
أنظمتها وإجراءاتها القانونية» وتتوجس خيفة من المؤسسات الإسلامية 
خصوصا. فطلبوا مني أن أذهب إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - 
رحمه الله تعالى - أدعوه لحضور هذه المناسبة» فل| كلمته أطرق برأسه 





)١(‏ انظر مثلا: علماء ومفكرون عرفتهم للدكتور محمد المجذوب» وجوانب من 
سيرة الإمام ابن باز برواية مدير مكتبه محمد الوسی. وإعداد محمد الحمد؛ 
وإمام العصر للدكتور ناصر الزهراني» والإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز 
بن باز» والدرر الذهبية من عيون القصص البازية» كلاهما لعبد ال حمن الرحمة. 


KII 
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یفکراه ثم أخذ يسبح ويذكر الله - تعالى - ثم قال: نعم سوف أحضر 
إذن الله. فاستغربت كثيراً من قبوله الدعوة» وقلت له: بصراحة يا شيخ 
دعوتك وكنت أظن أنك لن تقبل» فهذا الوزير يمثل دولة شيوعية 
معادية للمسلمين! فسكت قليلا ثم قال: هذا صحیح, ولكنها فرصة 
لطالبته بحقوق المسلمين المصادرة؛ فالحكومة السوفييتية استولت على 
لساجد والدارس والأوقاف. الإسلاميةة وضيقت. عل السلميت: 
وقتلت العلماء والخطباء والآئمة» وأخشى أن أعتذر عن الدعوة فنأثم 
جميعاً بسبب تقصيرنا في الدفاع عن حقوق المسلمين. وفعلا جاء سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى - إلى الغداء» وجلس بجوار 
الوزیر السوفبیتی؛ وطلب الترجم» وتحدث معه أكثر من نصف ساعة. 
وأحسب أن هذا الموقف من سياحة الشيخ -رحمه الله تعالى- ليس موقفا 
عابر بل يدل دلالة عميقة على ثلاثة أمور: 

الأول: عمق البصيرة» وبعد النظر: فسماحة الشيخ تجاوز الرؤية 
القريبة من أجل تحقيق المصلحة البعيدة التي تقوم بها الحجة, وتبرأ 
ها الذم وهذا من فقهه وبعد نظره. 

الثاني : الشعور بالمسؤولية» والغيرة على حرمات الأمة: فرغم 
كثرة أعمال الشيخ» إلا أنه كان متابعاً جيداً لشؤون المسلمين في 
لعا حريصاً على التواصل معهم» مستمرا في دعمهم. 


لفقا 
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الثالث: الجرأة في الحق» والحرص على بذل النصيحة: فاللباقة 
لطالبة باحقوق» والسعي لرد المظالم. 
٠ ۰ ۰‏ | ۲ 
والسياسة لا منعان من ۸ ۱ 
ان مسوولية العلاء الربانيين كبيرة جداء ولا جوز اختزاها 
۰ ۲ 4 کانت کسبرة ی الاعسین الحلة 
في بعض الشؤون المحلية» مه فا ا 
فالأمة حين تنتقص كرامتهاء ويتطاول البغاة والمفسد ون عليها؛ 
فان الاعناق تشر ر لب بحثأ عن العلماء ء الربانيين لتصدر عن 
ما أ لا 
رأهم؛ وتسير في سبیلهم» وتستنیر هدیم .و جمل قو عر 
بن عبد السلا في لك المضهار. (ينبغي لكل عام إذ أل لذ 
ی ی و 
وما وصل هوّلاء العلاء والابطال ال ما وصلوا الیه الا 
بالصدق مع الله - عز وجل - والجد المتواصل» ورسوخ العلم 
والفهم» حتى رفع الله ذكرهم. وأبقى آثارهم: 
لولا المشقة ساد الناس كلهُمُ 


ود یفقر والاقدام قتالا" 





() طبقات الشافعية الکری: (۸/ ۲۵). 


اس 


جه الفصل الخامس: أمثلة عملية للتناصر بين المسلمين 


الثا: أمثلة لنصرة المجتمع : 

كان المجتمع العربي في الجاهلية مؤسسا على التناصر والتآزر 
القبلي» الذي ظل الرابطة الأعلى» والاصرة الأقوى» فالقبيلة هی 
أساس تكوين المجتمع» ومصدر قوته وعزته؛ ولما جاء الإسلام أقام 
بنياناً جديداء قائمأ على أساس الأخوة في الدين» فكانت الفئة الأعلى 
في ذلك المجتمع والطبقة الرفيعة؛ للتقوى وأهله. قال تعالى: 
یا ها لاس انا خلفناکم من ذکر وی ی شغوبا وقبائل 
لَعَارَفوا إن انك عند الله َتْقَاكُمْ إِنَّ الله علیع خبيرٌ4 [احجرات: 
۳ وعل ذلك سس النبی كَل الجتمم لاسلانی في المدينة 
بعد المجرة» فكان مبناه على دعائم الأخوة الإيانية» وکانت آصرة 
الاجتماع فيه على التقوى» كا شيد الولاء فيه على الأخوة في الله 
- تعالى -» فكان ذلك هو الأساس والوشيجة الجامعة» قال الله - 
تعالى -: « إِنَّمَا الْمُؤْمُونَ إِخْوّة4 [الحجرات: »1٠١‏ وقال - سبحانه 
- إلا تجدُ قَوْمًا يُؤْسُونَ بالله وَاليَوْم الآخر یادن من اد الله وَرَسُوله 
ول کانوا آباءهم َو أبناءهم أو إخو انهم أو عشيرتهم م أؤلتك كتَبَ ف 
قرب الإيان رايهم بر مَنْهُ وَيُدْخْلَهُمْ جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدین فیبّا رضي الله عنهم م وزضوا عنه ال حزب الله ألا إن 
حزب الله هُمُ الْمُفْلحُونَ 4 [الجادلة: ike:‏ 


mı 
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قد سطر الاتصار - رضي الله عنهم - آروع الامثلة ی نصرة 

1 براي متا وا فقاسموهم آموا شم وشاطروهم بيوتهم. 
نی الله e‏ - علیهم بقوله: «رالذی ۱ ن امنوا وهاجروا 

عاقيا فى یبال الله وَالذِينَ آا وَنصروا لك هم المومنون حقا 
َهُم مُعْفرَةٌ وَرزْق كري 4 [الأنفال: ۷ وقوله - تعالى -: والذین 
روا الناز والابان من قبّلهم يُحبُونَ من هاجر هم ولا يَجدون في 
صدورهم حاجة ممّا اوثوا ویْزئزون عل آنفسبغ وَلوْ كان بهم خصاصة 
زفن یوق شخ نفسه فازلدك هم المفلخون 4 [اخشر: .]٩‏ 

ومن الأمثلة العملية في ذلك: 

المخال الأول: نصرة النبى اة للضعفاء: 

من الأدلة العظيمة التي تشعر المسلمين بعظم المسؤولية؛ ما رواه 
جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: کنا عند رسول الله کو ني 
صدر النهار» فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النار أو العباءء متقلدي 
السیوف. عامتهم من مضر بل كلهم من مضر» فتمعٌر وجه رسول 
لله يك لا رآى بم من الفاقة» فدخل ثم خرج» فأمر بلالا فأذن 

وأقام فصلى ثم خطب فقال:(<يَا أيهًا الْماسٌ اتقوا 14 الذي 
خلفکم من تفس واحذة) | ال آخر الایة: إن الله کن کم رقیبّا 4 
لالنساء: ۱ ]» والآية التي في احشر: « انوا له ولتدظز تفش ماقم 


mı 
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د وَانَهُوا الله4 [الحشر: 14 ]» تصلّق رجل من دیناره» من درهمه: 
من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره) حتى قال: (و بشق تمرة). 
قال: فجاء رجل من الأنصار بصرّة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد 
عجزت» قال: ثم تتابع الناس» حتى رأيت كوما من طعام وثياب» 
حتی ریت وجه رسول الله مج يتهلل؛ كأنه مذهبة» فقال رسول الله 
ل : (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
بعده» من غیر آن ینقص من آجورهم شيء» ومن سن في الإسلام 
سنة سيثة کان علیه وزرها ووزر من عمل ما من بعده» من غير أن 
نقص من آوزارهم شیء)۲*. 

لقد کان النبي و بحمل في قلبه الکبیر هم السلمین» فکان 
شديد التأثر لما يصيبهم» سريع التفاعل لتفریج كربهم؛ ولذا تمغر 
وجهه الشريف ألما وتقطعت نفسه كك (شفاقا حال آولئك الفقراء 
فقام خطيباً يستحث الصحابة - رضي الله عنهم - على الصدقة؛ وم 
ينشرح صدره ويتهلل وجهه إلا بعد أن تسابق الناس على العطاء 
والبذل. 

وما هو جدير بالانتباه في هذا الحديث: شدة حرص النبي ي 
على إشاعة قیم التعاون» وحثیث سعيه لاشتراك الناس جميعاً في 





() آخرجه: مسلم في کتاب ال زکاة» رقم (۱۷ ۹۰ 


اس 
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نصرة الضعيف» وبمثل هذه القيم تبنى حيوية المجتمع» وتشار 
فاعليته. فا بال كثير من المسلمين يرى المآسى ويعاين الكوارث 
تتخطف إخوانه من حوله؛ وهو سلبي بارد القلب. بليد الإحساس., 
لا یتحر لك له جفن ؟! 

امثال الثانی: تناصر الصحابة -رضی له عنهم-: 

ومن الأمثلة العظيمة في هذا الباب أنَّ المهاجرين لما قدموا 
الدينة آخی النبي ی بين تسعين من المسلمين» وخحمسة وأربعين 
من الهاجرین» مع خمسة وأربعين من الأنصارء ومن ذلك أن آخى 
رسول الله يي بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع؛ فقال 
سعد: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين. ولى امرأتان فانظر 
أعجبهم| إليك» فسمها أطلقهاء فإذا انتقضت عدتها فتزوجها. فقال 
عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك» أين سوقكم؟ فدلوه 
على سوق بني فينقاع» فی) انقلب الا ومعه فضل من اقط وسمن". 

ومن شدة حرص الأنصار وتسابقهم على مواساة الهاجرین؟ 
اقترعت الا نصار على سكنى المهاجرين"؛ لأن المهاجرين ل دخلوا 


الدينة م تكن لهم مساكن. 





(۱) آخرجه: البخاري في كتاب مناقب الأنصار » رقم (۳۷۸۰ و۳۷۸۱). 
(۲) آخر جه: البخاري في كتاب مناقب الأنصار, رقم (۳۹۲۹). 


۳ 
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المثال الثالث: تناصر الأشعريين - رضى الله عنهم -: 

لقد أثنى رسول الله يليه على الأشعريين. قبيلة أن عرسى 
الأشعري - رضي الله عنه -؛ لتكافلهم» وقوة مواساتهم لبعضهم. 
فعن أي موسى - رضي الله عنه - ن النبي بَا قال: (إن الأشعريين 
إذا أرملوا - أي: فني زادهم - أو قل طعام عیاهم بالدينة؛ جمعوا ما 
كان عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» هد 
فهم مني وأنا منهم)”". 

وصنیع الآشعریین هذا من آسمی مه بان الأخوة. وأرفع 
درجات التكافل» وأعلى مُثل الإيثار» وأقوى شيم التناصر. 


و 
()أخرجه: البخارى ف کتاب الشركة رقم (585؟). ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة رقم (۰ ۲6۰). 


۱۱۳ 
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ک| أَنْ من واجب الجتمم آداء مسوولیاته ی التناصر والتعاون, 
فإن عل أفراده أيضا القیام بمسو ولیاتهم؛ لتتحقق اللحمة الجتمعية, 
التي جاء الأمر مها في نصوص كثيرة» ومن ذلك قوله - تعای -: 
طوَتَعَاوَنُوا عَلى البرَ وَالتَقَوَى وَلا تَعَاوَنوا عَلى الإثم والغدوان 4 [المائدة: 
؟]. وقد تواترت النصوص الشرعية في تقرير هذا والحث عليه. 
فعن آی هريرة -رضی اللّه عنه- قال: قال رسول الله م: (من نفس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ نفس الله عنه كربة من كرب یوم 
القيامة» ومن يسّر على معسر؛ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن 
ستر مسل|؛ ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما داء 
العبد في عون أخيه)” . 

ومن الامثلة العملية ی هذا الباب: 

المثال الأول: انفمای عشان بن عفان -رضی الله عنه -: 

لقد كان آصحاب النبي یا ذوي بذل» وأصحاب نصرة» وأهل 
عطاء ولذلك أثنى عليهم ربنا - سبحانه وتعالى - من فوق سبع 
سیاوات. فقال - جل شأنه -: «وما لکم أل ففوا في سبیل الله 





(۱) آخرجه: مسلم في كتاب الدعای رقم (۲۱۹۹). 


N 
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َي ميراث السمَوَات َالأْض لا يَسَْوي منكم ؛ من أنفق من قبل الففح 
قاتل أزلئك اعظم ُرجة من الذین آنفقوا من بَعْدُ وَقَائَلوا وکا وعد 
له اخننی والله بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ»4 [الحديد: ]٠١‏ . 

وأخبار الصحابة - رضی الله عنهم - في هذا الباب كثيرة جداء 
ولقد كان في طليعتهم عثمان بن عفان - رضي الله عنه -» فله نصيب 
وافر من البذل» وقدم راسخة في النصرة» ومن محامده العظيمة 
-رضي الله عنه-: تجهیزه جیش العسرة» وشراژه بثر رومة. 

فعن عبد الرهن بن سمرة - رضی الّه عنه - قال: جاء عثان بن 
عفان - رضي الله عنه - إلى النبي اة بألف دينار في ثوبه حين جهز 
النبي بي جيش العسرة قال: فصبّها في حجر النبي يدو فجعل 
النبي بك یقلبها بيده» ويقول: (ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم) 
پرددها مرار!۱). 

وقال الأحنف: انطلقنا حجاجا فمررنا بالمدينة» فبينما نحن في 
منزلناء إذ جاءنا آت» فقال: الناس من فزع في السجد فانطلقت أنا 
وصاحبي» فٍذا الناس جتمعون على نفر في السجد. قال: فتخللتهم 





() آخرجه: مد (۲۳۲/۳) رقم (۰ ۰ ) والترمذی في کتاب الناقب» 
رقم »)۳۷١١(‏ وحسنه الأرنؤوط في تحقيقه ا مسندء والألباني في صحيح سنن 
الترمذي. 
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حتی قمت عليهم: فإذا على بن أبي طالب» والزبیر» وطلحة» وسعد 
ابن أي وقاص» قال: فلم يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان يمشي. 
فقال: أها هنا عل ؟ قالوا: نعم. قال: أها هنا الزبير؟ قالوا: نعم. قال 
أها هنا طلحة؟ قالوا: نعم. قال: أها هنا سعد؟ قالوا: نعم. 

قال: آنشدکم بالله الذي لا اله الا هو آتعلمون آن 
رسول الله يللةِ قال: (من يبتاع مربد بن فلان غفر الله له)» فابتعته. 
فأتيت رسول الله كَل فقلت: أني قد ابتعته» فقال: (اجعله في 
مسجدنا وآجره لك)؟ قالوا: نعم. 

قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء أتعلمون أن 
رسول الله كد قال: (من يبتاع بثر رومة؟)» فابتعتها بكذا وكذاء 
فأتيت رسول الله بء فقلت: إني قد ابتعتهاء يعني بئر رومة» فقال: 
(اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك)؟ قالوا: نعم. 

قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله كَل 
نظر في وجوه القوم یوم جیش العسرة» فقال: (من تجهز هوّلاء غفر ال 
له)» فجهزتهم» حتی ما یفقدون خطاماً ولا عقالا؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال: اللهم اشهد. اللهم اشهد. اللهم اشهد. ثم انصرف". 
(۱) آخرجه: آهد (0۳۰-۵۳۶/۱)؛ رقم (۵۱۱). والنسائي في کتاب 


الأحباسء (۰)۲۳۹/۲ وصححه الأرنژوط فى تحقیقه السند» والألباني في 
صحیح سنن النسائي» رقم (۳۳۷۲). 


الا 
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المثال الثاني: حال أويس القرني - سيد التابعين - رحمه الله : 

ا تع چ“ ن لفضل من 

الطعام والشرابء ثم قال: «اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به 
ومن مات عريانا فلا تؤاخذني به0". 


وأحمل ماني هذا العمل الفريد الذي وفق له سيد التابعين: شعوره 
بعظيم الأمانة الملقاة عليه» والمسؤولية المنوطة به فهو يتصدق ب زاد 
عن حاجته إشفاقاً على المسلمين» وتحرجاً من التقصير في حقوقهم. 
وني هذا المعنى جاء حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: 
بينا نحن مع رسول الّه 98 في سفر إذ جاء رجل على ناقة له فجعل 
يصرفها يمينا وشالاء فقال رسول الله ل : (من كان عنده فضل 
ظهر فلیعذ به علی من لا ظهر له. ومن کان عنده فضل زاد فلیعد 
ه عل من لا زاد لم» حتی ظننا أنّه لا حق لأحد منا نی الفضل)". 





)١(‏ حلية الاولیاء: (۲/ ۸۷): وسر أعلام النبلاء: (۶/ ۰۳۰ وصفة الصفوة: 
(/ 5 ه). 


صحيح سنن أبي داودء رقم .)١55760(‏ 


| ١5| 





5 سس الخانمة والتوصيات 


ان |عادة استنبات روح النصرة والنجدة وتربية الامة عل 
احمية» وإذكاء روح الغيرة فيها على حقوق السلمین؛ یعد من 
الأوليات التي ينبغي أن تتواطاً عليها الهمم» وتتكاتف عليها 
بلهود وتسخر ها البرامج. ولا یفوتنا هنا أن نسأل الله -عز وجل - 
أن يرزقنا نصيباً وافراً من العمل بقوله سبحانه: (اِنما المُؤْممُونَ 
ِخْوَّة4 [الحجرات: .]٠‏ 

ومن المقترحات العملية التي تعين في تحقيق هذا المطلب: 

أولاً: أن يكون العلماء والدعاة قدوات حیه. وأسوات مبادرة 
لا تفوتهبا مقدمة الركب» ولا تتوانى عن تجديد دور العلماء في 
استنهاض الهمم لنصرة المسلمين. 

نیا آهمية تواصل العلاء الربانیین مع السوولین في العام 
الإسلامي, وتذكيرهم بتقوى الله - تعالى - وحقه علیهم؛ وم سب 
أن يقوموا به تجاه أمتهم. 

ثالغاً: اديت قن الأخوة بين السلمین ووحدة الامة 
الإسلامية؛ ليس مطلباً مثالياً غير ممكن» بل هو عفدا ج 
تأکیدها, والدعوة إليهاء والتواصي ماه وإعداد البرامج العلمية 





I 


والعملية الحاثة عليهاء وينبغي أن يكون هذا من أولويات العلماء 
والدعاة والمؤسسات الإسلامية بمختلف تخصصاتها. 

رابعا: أثبت كثير من المنظمات السياسية الرسمية عجزه عن القياء 
بجزء ولو كان يسيرا من مسژولیاته. وهو ما يؤكد ضرورة العناية 
بالبادرات الوسسية الاهلية التي تسد جزهءا من الثغر الواجب, 
وتبادر لتوظیف طاقات الامة لتحقیق النصرة عن طریق الشراكة 
الجتمعية التي بینهم فیهاء کل فرد مسلم حسب جهده ووسعه. 

خامسا: من الهم جداً العناية بالضبط القانون والاداری 
لشاریع النصرة» وفق الانظمة السائدة نی کل دولة؛ حتی لا یکون 
التقصير في ذلك سبباً في تعويق المشاريع والأنشطة. 

سادسا: إحياء منابر البلمعة لتکون تعبراً صادقاً عره قضاب 
لام ومنطلقا حقیقیا لتنمية حس النصرة» ورافدا نوعياً للتوعية 
بواجب النجدة ولن يتحقق ذلك إلا بواسطة الخطيب الحي 
العطاء الذي ینبض قلبه بهموم الامت ویتعلق فواده بمشکلاتها 
واحتیاجاتها» متمثلا ما ثبت من أن رسول الله لا کان ٍذا خطب 
احمرت عیناه» وعلا صوته. واشتد غضيه. حتى كأنه منذر جيش 

1 يقول: صبحكم ومساكم”". وما أجمل قول الرافعي: (ألا ليت المنابر 


(۱) آخرجه: مسلم في کتاب الجمعة, رقم (۸۲۱۷). 
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° الجانمه والتو ت 


(«سلامية لا مخطب علیها الا رجال فیهم آرواح الدافع لا رجالا > 
نی آیدیهم سيوف من خشب). 
سایعا: الارتقاء بال‌علام الاسلامي عبر منابره الختلفة, 
ومواقع التواصل الا جتاعي؛ لکشف واقع السلمین» والسعی ال 
رفع التحديات التي تعترض سبیلهم» والامرات و المكائد التى تما( 
ضدهم)» والأولويات التى يحتاجون إليها. وإذا كان بعض إعلامن 
لعربی یعزز الفرقة» ويشجع القطيعة» ويعمق الأثرة» وعدم المبالاة 
أحوال المسلمين» ويشغل الناس بالاهتمامات الوضيعة» ويسهم في 
نشويه الوعي؛ فإنه يجب أن يكون من أولويات إعلامنا الإسلامي 
الارتقاء بفكر الأمة» وتصحيح الوعي لديهاء وتعزيز المحبة بين 
مكونات الجسم المسلم» وإيقاظ روح النصرة بين أعضائه» ودفعهم 
إلى التعاون على البر والتقوی» وافتیادهم إلى بناء الجسد الواحد. 
نامناً: عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمعارض التي 
تعرّف بقضايا المسلمين» وتنمی الوعي الإسلامي حول مقتضيات 
الاخوق ومن ذلك: العناية بالمؤتمرات والندوات المتخصصة كالتي 
تجمع المحامين اق ار الأطاء أو الإعلاميين ونحوهم* 
تعزيز أدوارهم في الدفاع عن المسلمين ونصر "م 





۲ وحي القلم: (۱/ ۳۵). 
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ناسعاً: السعى لتنشيط التنسيق والتكامل بين العاملين في 
مادية النصر ی سو اء كان ذلك من خلال المؤسسات أو الأفراد. 

عاشرا: السعي لتأسيس المنظمات السياسية والحقوقية المحلية 
والدولية» التي تتصدر الدفاع عن المسلمين» وتطالب بحقوقهم في 
المحافل الإقليمية والدولية. 

حادى عشر: تطوير قدرات قيادات الأقليات المسلمة» ورفع 
كفاياتهم العلمية والفكرية والسياسية» وفق برنامج علمي متدرج. 
یأحذ بأيدمهم نحو ميادين التأثير» ويقودهم إلى الفاعلية. 

ولو أن مؤسسة دعوية تخصصت في تنمية القيادات والتدريب في 
العالم الإسلامي؛ لتحقق خير كثير بعون الله - تعالی -. 

ثاني عشر: من الأمية بمكان وجود مؤسسات تعنى بتعريف 
الناس ببلدان المسلمين كافة والأقليات المسلمة المنتشرة في أنحاء 
المعمورة» مع توضيح أحوالهم واحتياجاتهم» من خلال نشرات 
دورية» وبرامج إعلامية» ونحوها؛ حتى يتسنى للمؤمنين الصادفين 
القادرین التواصل معهم» ونصر تهم ٤‏ الوقت المناسب» ودفع 
الکوارث عنهم قبل وقوعها؛ فغالب حالنا آنا لا نعرف آجزاء 
عريضة من أمتناء فضلا أن نلتفت إليهاء إلا بعد وقوع الظلم عليهاء 
وانتشار الفقر والفساد فیها: 


MI 


الث عشر: للاسرة أثر كبير في تنمية مشاعر النصرة 
| 

والاحساس بمواجع السلمین» وعلی الو انو واجب رئيس في 
نر بية آبنائها علی فیم الرحمة والنجدة والبذل؛ فین فينبغي العناية بذلك 
وترسيخه في أولويات التربية الأسرية. 

وس التجارب الا سرية احميلة أن بعص الأسر تصنع صندوقا 
دائ لنصرة المستضعفين یضع فیه الأبناء والزوار الفائض من 
احتباجاتهم. 

وینشاً ناشم, الفتیان منا 

عل ماکان عسوده آب وه( 

رابع عشر : لناهح التربية والتعلیم آثر کب في صياغة 
الاهت‌امات الجتمعية» ومن ثم فانه ينبغي السعي لغرس التربية 
الإيجابية» والعمل على تطوير الفاعلية في المناهج» وتعزیز الوحدة 
والتناضر بين المسلمين. 


چرس ت 
( من قصیدة لاب الیلااء العری بعنواد: : (قد اختل ۱0 . ديوان 


اللزومیات: (۲/ ۱۳). ا س 
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جراحات المسلمين وواجب النصرة سسس ۳ 
خناما: 

قد لا نستط علاج جراحات المسلمين جميعهاء وقد يتعذر 
علینا استنقاذهم من المحن التي تصيبهم» لکننا بالتاکید نستطیع آن 
ندرأ كثيراً من آوجاعهم» ونخفف کثیرا من آلامهم» ونمسح کثیرا 
من مدامعهم. ونسة نستطيع - بعون الله وتوفيقه - أن نبني في ميدان 
نبضة الأمة لبنات متتابعة تتراكم وتثمر مع الوقت. ونستطيع أيضا 
وجل - ما يرفع الدرجاتء ويكفر السيئات. 

والله أعلم وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعل اله 


وصحبه أجمعين. 


mı 





لا تانیا : فهرس الوضوعات. 


EREN‏ 1م7773 721353313371321 ا لذوه ارس 
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فهرس المراجم 
|دارة الازمة مقاربة التراث والاخر: د. عبدالله إبراهيم 
اللا 
سلسلة كتاب الأمة» قطرء العدد (۰)۱۳۱ جمادى الأول 
٩‏ ق 
الاجماع: آبو بكر بن المنذر النيسابوري 
تحقيق: أبو حماد صغير أحمد حنيفء دار طيبة للنشر 
الریاض. الطبعة الاول ۱۰۲ ه. 
آزهار الریاض نی آخبار القاضی عیاض : آبو العباس آحمد 
التلمسانی القري 
صندوق احیاء التراث - الرباط ۰.۱۹۷۸ 
الاعتبار: آسامة بن منقذ 
تحقیق: هرتویغ دونبرغ» لیدن ۱۸۸۱: 
الأعلام العلية في مناقب أبن قيمية: الحافظ عمر بن علي 
البزار 
تحقيق: زهير الشاویش - الکتب الاسلامي» بیروت. 
الطبعة الثانية ١11"‏ ه. 
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(1 
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إعلام الموقعين عن رب العالین: الإ مام ابن قيم الجوزية 
مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد - دار الجيل. 
ببروت» الطبعة الأول ۱۹۷۳ م. 

الأم: الإمام محمد بن إدريس الشافعي 

|عداد: الدکتور یوسف الرعشلی دار المعرفة» بيروت. 
بدول تاريخ. 

البداية والنهاية: الحافظ ابن كثير الدمشقىي 

حشیق : الدكتور عبد الله التركى - دار هجر للطباعة 
والنش الطبعة الأول ۱۱۷ه. 

تاريخ المدينة: عمر بن شبه النمیری 

محقیق: فهیم محمد شلتوت. دار الفکر» قمء إيراد 
۰ ه. 

تفس البغوي: الحافظ الحسين بن مسعود البغوي 

تحقيق: محمد النمر وسليهان الحرش وعثان ضميرية؛ دار 
طيبة للنشرء الطبعة الأولى 4 5٠‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: الحافظ ابن كثير الدمشقي 

دار الفكر - بیروت. الطبعة الأول ۱۰۲ ه. 


EEE EEE EE EEE‏ الفهارس 


۲ جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري): الحافظ ابن 
جرير الطبري 
دار المعرفة - بيروت» الطبعة الر ابعة ۱6۰۰ه. 

۲ تيسير كلام المنان في تفسير كلام الرحمن ( تفسير السعدى): 
الشیخ/ عبد الرهن السعدي 
حقیق: عبد الرهن اللوحق. محلة الببان 4 ۱۳ ه. 


$ 


سر 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: الحافظ أحمد بن عبد الله 
دار الكتاب العربى - ببروت,. الطبعة الرابعة 5 ١5٠‏ ه. 


۱06 


ی 


دیوان ابن خفاجة: ابن خفاجة الاندلسی 
محقیق : الدكتور سيك غازي» مشاه العارف الااسکندریة» 
الطبعة الثانية ۹ ۱۹۷م. 


۱۹1 


سم 


دیوان ای مام : آبو تمام حبيب بن آوس 

۳ ۱ ۰ 
تقدیم وشرح: د. حيي الدین صبحی » دار صادر. بیروت. 
الطبعة الولی ۱۹۹۷. 


۱۷ 


سم 


ديوان أى الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري 
طبعه و صححه. مصطفی السقا وابراهیم الأبياري. دار 


العرفت روت بدود تاريخ. 


E 


جراحات السلمین وواچب اضر ری 


۸( ديوان نها الصحوة نها الصحوة: محمود مفلح 


دار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة. مصمر » الطبعة الاول 


۸ ه. 

9) ديوان سلامة بن جندل: محمد بن الحسن الأحوال 
تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة. دار الكتب العلمية. 
بروت. الطبعة الثانیه /ا ١ 6 ٠‏ ه. 

۰ ديوان شموخا أيتها المآذن: محمود مفلح 


دار الفرقان للنشر والتوزیع» عمان» الأردنء الطبعة الأول 
¥ 
دار المعرفة - بيروت - بدون تاريخ. 


۲۲ 


سر 


الرسالة القبرصية: شيخ الإسلام ابن تيمية 

تعقيق: علي السيد صبح المدني» نشر رئاسة إدارات البحوثت 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد الرياضء بدون تاريح: 
اللزومیات: آبو العلاء العري 

تحقيق: أمين عبد العزيز الخانجي. مكتبة الهلال» بيروت' 


۳۳ 


سم 


و مکتة اخانجی. القاهرة. بدون تاریخ . 
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۲۶ الروضتين في آخبار الدولتین: عبد الرحمن بن إسماغيل 
المقدسي 
علق عليه: إبراهيم شمس الدين» دار الکتب العلمية. 
بروت» الطبعة الأول 51717١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد: الإمام ابن قيم الجوزية 
تحقيق: الشيخين/ عبد القادر وشعيب الأرنؤوط - مؤسسة 
الرسالة» ببروت. الطبعة الثالثة ۲ ۱۰ ه. 

۲۰ سلسلة الأحاديث الصحيحة: الشيخ محمد ناصر الدين 
الالبانی 
الکتب الاسلامی - بیروت. الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ه. 

لالا) سلسلة الأحاديث الضعيفة: الشيخ محمد ناصر الدین 
الالبانی 
الکتب الاسلامی - بیروت الطبعة الرابعة ۱۳۹۸ ه. 

۸ السنن : احافظ ابن ماجة القزويني 
تحقیق: محمد فواد عبد الباقی - الطبعة الأولل ۱۳۷۳ ه. 

9 السنن: الحافظ أبي داود السجستانی 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد - الطبعة الأولى /1701 ه. 
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۰ السنن: احافظ آي عیسی الترمدی 
تحقيق: أحمد شاکر ومحمد عبد الباقی, دار |حیاء التراث 
العربی» بیروت - بدون تاریج. 

١‏ السنن: احافظ النسائی 
مم شرحي السيوطي والسندي - الطبعة الصرية الطبعة 
الأول ۱۳۶۸ ه. 

۲ السنن الکمری: احافظ البيهقي 
مجلس دائرة المعارف النظامية» اشند الطبعة الاول 6 4 ۱۳ هب 
مصورة دار العارف» بروت. 

۳ سیر آعلام النبلاء: احافظ شمس الدین الذهبي 
تحقیق: حماعة من الباحثین باشراف الشیخ شعیب الا رنژوط - 
مؤسسة الرسالة» بروت. الطبعة الْول ۱۰۵-۱۰۱ ه. 

۶ السيرة النبوية: امحافظ ابن هشام العافري 
تحقیق: طه عبد الرژوف. مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة 
- بدون تاریخ . 

٥‏ السيرة النبوية الصحيحة: د. أكرم ضياء العامري 
مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» الطبعة الخاصسة 
۳ ه. 


ات0 
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۳۱ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: د. مهدي رزق الله أحمد 
مر كز الملك فيصل للبحوث والدراساتء الریاض. الطبعة 
الاأول ۱۶۱۲ ه. 

۳۷( شرح صحیح مسلم: احافظ محبي الدین النووي 
دار إحياء التراث العربي» روت - بدون تاریخ. 

۳۸( شرح مشکل الاثار: الحافظ الطحاوي 
تحقيق: شعيب الأرنؤوطء موسسة الرسالة» الطبعة الاول 
۵ ۱ ه. 

9 صحیح الادب الفرد: الشیخ حمد ناصر الدین الالباني 
دار الصدیق, الیل الطبعة الأولى 5 ١‏ 5 ١ه.‏ 

۰ صحیح البخاري: الم مام محمد بن إسماعيل البخاري 
انظر : فتح الباري. 

۶۱ صحيح الجامع الصغر وزیادته: الشیخ محمد ناصر الدین 
الألبان 
الکتب الاسلامي ببروت» الطبعة الأولى. 

۲ صحیح سئن ابن ماجة: الشیخ محمد ناصر الدین الالباني 

مکتب التريية لدول الخليج العربي» الرياض» الطبعة الاول 


۹ ت 


[۱۵۴ | 


جراحات السلمین وواجب النصر: sss‏ 


کیت التربية لدول الخليج العربي» الرياض» الطبعة الأول 
4 ه. 


€ 


سم 


صحیح سان الترمدي: الشيخ محمد ناصر الدين الالباني 
مكتب التربية لدول الخليج العربي» الرياض. الطبعة الأولى 
٩‏ € ي 
(f0‏ صحيح سنن النسائي: الشيخ محمد ناصر الدين الالباني 
مكتب التربية لدول الخليج العربي» الرياضء الطبعة الأولى 
٩‏ 4 ! هت. 
1 صحیح مسلم: الامام مسلم بن اخجاج 
تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الاول 
۶ ۷ ه. 
لاء) صيد الخاطر: الحافظ ابن الجوزي 
دار الباز للطباعة والنشر - مكة المكرمة» بدون تاريخ. 
۸ طبقات الشافعية الكبرى: الحافظ السبكي 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأولى ۱۳۸۲ ه- 
9) الطبقات الكبرى: الحافظ محمد بن سعد 


دار بيروت للطباعة والنشر ٠٠84١ه.‏ 


| 


ERERREIRIEEEN‏ المهمارس 


۰ العمّو د الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: الإمام 
محمد بن مد عبد امادی 
نحقيق: محمد حامد الفقی - مطبعة حجازی. القاهرة 
١171‏ ه. 

۱ عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق 
العظیم آبادي 
دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الثانية ۱۱۵ ه. 

۷ فتح الباري شرح صحیح البخاري: الحافظ ابن حجر 
العسقلانی 
ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» ومراجعة: حب الدین 
الخطيب وعبد العزيز بن باز - مكتبة الرياض الحديثة» 
بدون تاریخ. 

«ه) الفرقان بين الحق والباطل: شیخ الا سلام ابن تیمیه 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - مكتبة دار البیان بیروت - 
دمشق ۱۰۱۵ ه. 

۶ الفو ائد: الإمام ابن قيم الجوزية 
دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة الاوی ۱6۰۳ ه. 


۳ 


جراحات السلمین وواجب النصرد یی 


0 الکامل في التاريخ: الحافظ ابن الأثبر الجزري 


دار الكتاب العربي» ببروت» الطبعة الرابعة ۱۰۳ه. 


1 کشاف القناع: الشیخ منصور البهونی 


راحعه وعلق عليه: هلال مصيلحي هلال عام الکتب؛ 


(OV‏ لسان العرب: العلامة ابن منظور 


علق عليه: على شيري» دار إحياء التراث العربي» بيوت. 
الطعة الاول ۰۸ | آقنت. 


۸ الجموع شرح الهذب: اخافظ حيي الدین النووي 


بحاشیته التلخیص احبر لانن حجر > دار الفكر للطباعة 
والنشر بدون تاریخ. 


٩‏ السند: الامام آهد ابن حنبل 


تحقیق: جماعة من الباحثين باشر اف الشیخ شعیب الارنژوط 


موسسة الرسالت بروت. الطبعة الاول ۱۱۲ ه. 


۰ معالم السئن: الحافظ الخطابي 


El! 


بحاشية مختصر سنن أبي داود. تحقیق: آحمد شاكر وغه 
الفقي» دار العرفة بیروت. بدون تاریخ. 


هت المپه ارس 


۱ معجم البلدان: ياقوت الحموي 
دار إحياء التراث العربي» بروت ۱۳۹۹ ه. 
1) مجموع الفتاوی: شيخ الإسلام ابن تيمية 
جمع: محمد بن قاسم وولده - نشر وتوزيع إدارة البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. الرياض» بدون تاريخ. 
۳( جموع فتاوی ومقالات متنوعة: الشیخ عبد العزيز بن باز 
جمع الدكتور محمد الشويعر. الطبعة الثانية / ١ 5 ٠‏ ه. 
۶ المستدرك على الصحيحين: الحافظ الحاكم 
مصورة دارة العارف بالریاض. بدون تاریخ. 
0 الغنی: الامام موفق الدین ابن قدامة القدمی 
دار الکتاب العریی» بیروت ۱۰۲۳ ه. 
7 الموافقات: أبو إسحاق الشاطبي 
تحقيق: محمد عبد الله درازء المكتبة التجارية الكبرى. 
القاهرة» بدون تاريخ. 
۷ نفح الطيب: من غضن الأتدلس الرطيب: أحمد المقري 
العلمستان 


مو 


حقیق: احسان عباس» دار صادر بروت ۱۲۸۸ ه. 


۳00 


جراحات السلمین وواجب التصره ور 


۸( هجر المبتدع: بكر بن عبد الله أبو زيد 
دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة الثانية ۱۱۰ه. 


4) وحي القلم: مصطفی صادق الرافعي 


دار الکتاب العریی» روت » بدون تاریخ. 


i 


ل ل ا ا EERE‏ الطهعارس 




















فهرس الموضوعات 
المقدمة 0 
ثنيا: النصرة من مقتضيات عقيدة الولاءبين الؤمنين 0 ١4‏ 
ثالثاً: النصرة من لوازم الأخوة بين المؤمنين ۳ 
رابعا: التقصير في التناصر سیب خدوت النتن ولفساد .۰ ٩‏ 
ا خطورة الخذلان ا N=‏ 
ی ی و ی مه 





سادسا: التناصر سنة كونية وواقع بشري ۲ 





الفصل الثانی: معام النصرة 7 ۳۵ 
7 کے سس تسس 
المعلم الأول: من الأزمة إلى الفرصة 7 








لمعلم الثاني: المسارعة إلى النصرة ۳۹ 
ت ی 
A‏ 
العلم الثالث: النصرة واجب اخمیع ۱۱ 
1 ۵۰ 
العلم الخامس: النصرة الإعلامية 01 
سپ وو س ج 1 


المعلم السادس: فقه الأولويات 


العلم السابع: الم غاثة من الأولويات - 
اس 0000 ې 


المعلم الثامن: جراحاتنا من قوتنا 
م لس وي 000000 اخ 


المعلم التاسع: اتاو العاطفة 
i O i al‏ 


| ۹ 


جراحات السلمین وواجب النتصره sS‏ 


الم ۱ الغالث: متام 3 عصاة السلمین ‏ اا 7 


ع veo eme oe a een ERO an o‏ وت سس 
a Sa‏ ۳ 5 


الف ۱ الرابع: أسباب ضعف التناصر بين المسلمون _ ۳ 


ns e wea haneee naa Doe 


ألا فيسب الإيياة 18 


e r egg EI EIA an e pr E a aan د ع نڪ‎ 
ا و و رو‎ > 0 
نوی وس‎ 





۳۳۳۹ 


ثانيا: الحياة المادية ۹1 











تالا : الفر قة /1 


واا الع اروف ۹۹ 


خامسا: العوائق السياسية ۱ ۱ 


_-—> و ات و وت ل 


سادا :خان الان ری ۱ ۱۲ 


الا ا ا ااا 1 اماو را و و قرط هم 


سابعا: الاستغراق فى اهمو 6 الداخلية 0 ۰۳ 





معد عدوا ۰ 





ثامنا: الفردية ¢ 
Vogl ail N I‏ 
المثال الأول: انتصار النب تل للمرأة المسلمة من اليهود ۱۸ 
المثال الثاني: إغاثة الناس عام الرمادة 1۹3 
المثال الثالث: نصرة الخليفة المعتصم للمسلمات 11 
ثانيا: أمثلة لنصر ة العلاء: ١١‏ 














المثال الثالث: تفاعل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مع قضايا الأمة 5 
س ی رب و گت ی سر وب که 


1 


NEED‏ 32۳2۳2 الممارس 











الثاً: أمثلة لنصرة المجتمع ۱۳۷ 
المثال الأول: نصرة النبي يك للضعفاء ۱۳۸ 
المثال الثاني: تناصر الصحابة - رضى الله عنهم - ۱۳۰ 
المثال الثالث: تناصر الأشعريين - رضي الله عنهم - ۱۳۱ 
رابعا: أمثلة لنصرة الأفراد a.‏ 06 
المثال الأول: إنفاق عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ۱۳ 
الخال العاق: حال أويس القرني سید التابعین - رحمه اه - ۱۳۵ 
الحاقة والتوصيات 0000000000 ۱۳ 
الفهارس 220202000 5 ۱۶ 
فهرس الراجم ۱:۷ 
فهرس الوضوعات ۳9۹ 





ا 





تہ ۳۳۷۷۰ ۱-۷ شاکسن؛» ۳۳۱۹۱ ۰۱-۲ 


جراحات المسلمین 
وواحت النصرة 


۲ ۱ ۱ ١1 ١ 
14 ا 1 ۰ 4 ۳ ی‎ * + ۹ + ۳۹ ۰ ۳ 
١ مه ك 2 ۵ انلهلنل) 9 ار نه ۱( ۲ اللں لعصف ددددر مں دوا‎ 


۰ 


العالم الا سلامی؛ الا ان مفاصد 





ل 0 0؛ 3 0 قا د 


درابط. وعتدذتى الززا صر بدن المسلمدن: دلقت 


7 


1 75 ۱1 
كمون الهم دش سل مد الزرلد و9 فلمل المدالاة علد لك رعنوبت . 


ومد راد من ددنها ضعف الدبانة. وتمص الو عسن: 


1 3 
١ 5 ۱ 9 
ےا‎ ۹ 


۱ اهما ۳۳ ۷۳ | 
رلندلا نی 1 ند. شل ال بغر + * 9-2 اذد 


فيو سن الم ساعن اة الى بها فون ایتوانه عن 


مج أمائه: أو مروية أو فقي کل ان هقی خاک 
علماء والدعاة ريما انشفل بقضااه الشخصية 


1 
١ 


والمحلية انشفالا انساه کثیرا من قضاا أمته! 








ورغم أهمية هذا الموضوع إلا أني لم اجد رسالة 
وعدد شن النطب والمحاضرات المسجلة. ولذا 
عفدت العزم علی الكتابة فبه مستعیناً بالله؛ عذ | 
واستنهاضا للهمم لنصرة المسلمين فى كل 
مكان. ودعوة الى العمل الحاد لمه يد العون 
للمستضعفين, ومواساة المدتاحین. 








تسد مركز البدون وال راسا 
۲ ۰ 
سے 


جح 0 


+ ا e‏ 
کح 0000 0 
© ` لس ۱۳۳ 


کڪ ۱ 

ی سح مككتب صيلة البيان 

2 مر م ووو‎ ۹٩ 
! 1496 - کح ص.ب 26970 - الرياض‎ 
کے‎ 

00 


Www.albayan.co.uk 
Sales @albayan.co. uk 
0096614546868 ۰ ماتف‎ 


